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سياسة

»اليسار 
الإسلامي«... 

مزايدة تطرف

أعلن حلف الأطلسي 
توسيع حضور قواته إلى 

خارج بغداد

أعلنت الخارجية 
الأميركية أن هجوم أربيل 

لن يمر بلا رد

للحديث تتمة...

قصف أربيل
توعد واشنطن 
يربك المليشيات

الذي  القصف  عن  المسؤولة  الجهة  على  بعواقب  المتحدة  الولايات  تهديد  أثار 
استهدف أربيل مساء الإثنين، مخاوف في صفوف مليشيات »الحشد الشعبي«، ما 
دفع فصائل مسلحة لإخلاء مواقع لها يعتقد أنها تحتوي على أسلحة وصواريخ، 

تحسباً من رد أميركي، في ظل محاولات سياسية للتهدئة

بغداد ـ سلام الجاف
أكثم سيف الدين

ــي  ــ ــاروخــ ــ ــــصــ الــ ــــف  ــــصـ ــقـ ــ الـ يــــــــــــزال  لا 
ــــدف مـــــســـــاء الإثــــنــــن  ــهـ ــ ــتـ ــ الــــــــــذي اسـ
ـــتـــل فيه 

ُ
ــيــــل، وق المـــاضـــي مــديــنــة أربــ

ــاقـــد مــــدنــــي أجـــنـــبـــي وجُـــــــــرح آخــــــــرون،  ــعـ ــتـ مـ
العراقية،  الساحة  يشغل  أميركيون،  بينهم 
وخـــصـــوصـــا بــعــد تـــوعـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
بمحاسبة الجهات المسؤولة، وعدم الاقتناع 
بتبني مليشيا »سرايا أولياء الدم« الهجوم، 
ــابــــع الاتــــهــــام لمــلــيــشــيــات  ــط تـــوجـــيـــه أصــ ــ وسـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، الــتــي تتخوف  تــابــعــة لـــ
مــن رد أمــيــركــي، مــا دفعها لاتــخــاذ إجـــراءات 
احــتــرازيــة. جـــاءت هـــذه الــتــطــورات فيما بــرز 
الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي  إعـــان الأمـــن 
ينس ستولتنبرغ، مساء أمس، أن الحلف قرر 
العراق،  في  التدريب  عمليات  نطاق  توسيع 
وتــوســيــع الــحــضــور الــجــغــرافــي لمــهــام قـــوات 
ــارج بـــغـــداد، مـــحـــذراً مـــن أن  الأطــلــســي إلـــى خــ

تنظيم »داعش« ما زال ناشطا.
ــتــــوعــــدت وزارة  فــ ــوم أربـــــيـــــل،  ــجــ ــن هــ ــ أمــــــا عـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، فــي وقـــت مــتــأخــر من 
بــعــواقــب عــلــى أي مجموعة  لــيــل الأربــــعــــاء، 
مـــســـؤولـــة عــــن الـــهـــجـــوم الــــصــــاروخــــي الــــذي 
وقـــــــع فـــــي أربــــــيــــــل. وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
»لــن يمر  الهجوم  إن  بــرايــس  نيد  الخارجية 
بـــا رد«، مــوضــحــا فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
الإدارة  فـــي  المـــســـؤولـــن  مـــع  الاتــــصــــالات  أن 
ــراق مــســتــمــرة،  ــعــ ــة فـــي الــ ــكـــرديـ الإقــلــيــمــيــة الـ
وأنـــهـــم يـــواصـــلـــون الــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع 
الهجمات.  عن  المسؤولن  لتحديد  نظرائهم 
وأضـــاف: »بالطبع لن نستعرض ردنــا، لكن 
يمكن الــقــول إنــه ستكون هــنــاك عــواقــب لأي 
عراقيا،  الهجوم«.  هــذا  عن  مسؤولة  جماعة 

كــشــف مــســؤول أمــنــي فــي بــغــداد، طــلــب عــدم 
أن »فصائل  الجديد«،  »العربي  لـ اسمه،  ذكر 
أنها  لها يعتقد  مــواقــع  أخــلــت  عــدة  مسلحة 
تحتوي على أسلحة وصواريخ، تحسبا من 
أن  أربــيــل«، مضيفا  أميركي على هــجــوم  رد 
»هناك مــحــاولات من بعض قــيــادات الحشد 
الشعبي، لتحقيق تهدئة تبعد شبح الضربة 
الفياض  فــالــح  ومنهم  المحتملة،  الأمــيــركــيــة 
وهـــادي الــعــامــري، الــلــذان أبــديــا اعتراضهما 
قــيــادات سياسية كردية  أمـــام  الــهــجــوم  على 
ــــورة  ــزز صـ ــعــ ــــي أربـــــيـــــل، مـــعـــتـــبـــريـــن أنــــــه يــ فـ
الــحــشــد الــســلــبــيــة«. وأكــــد المـــســـؤول أن »تلك 
ــادات تـــجـــري لــــقــــاءات واتـــــصـــــالات مــع  ــيــ ــقــ الــ
رئيسي الجمهورية برهم صالح والحكومة 
الكاظمي في هذا الصدد«، مشيراً  مصطفى 
ــل بــــصــــدد عــقــد  ــائـ ــفـــصـ إلــــــى أن »قــــــيــــــادات الـ
اجتماع لاتخاذ خطوات احترازية خوفا من 

تنفيذ واشنطن أي هجوم مفاجئ ضدها«.
ه فيه أصابع الاتهام  وجَّ

ُ
يأتي ذلك في وقت ت

نــحــو فــصــائــل »الــحــشــد الــشــعــبــي« بــالــوقــوف 
وراء الــهــجــوم. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــحــزب 
محمد،  محمود  الكردستاني«  »الديمقراطي 
ــان، إن »الــــهــــجــــوم نـــفـــذتـــه مــجــمــوعــة  ــيــ ــي بــ فــ
مختلة خارجة عن القانون مستترة بالحشد 
وعباءته«،  وامتيازاته  وإمكانياته  الشعبي 
العراق  أن »هــذه الأعمال ستغرق  محذراً من 

بمزيد من الفوضى«.
في المقابل، حاولت هيئة »الحشد« وقيادات 
رفيعة في الفصائل المسلحة أن تنأى بنفسها 
عن الهجوم. وقال القيادي في »الحشد« وعد 
لــه مــن قريب ولا  الــقــدو إن »الحشد لا عاقة 
من بعيد بهجوم أربيل، ويجب الابتعاد عن 
التي تحاك  والمــؤامــرات  الــجــاهــزة  التهم  كيل 
ضـــد هــــذه المـــؤســـســـة«، مـــؤكـــداً فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي، أن »الــحــشــد مــؤســســة رســمــيــة ولا 

تقوم بهذه الأفــعــال«. وأشـــار إلــى أن »هنالك 
بعض  معها  وتقف  أميركا  تقودها  مــؤامــرة 
الحشد في  يــراد منها زج  الكردية،  القيادات 

هذه العملية«.
»الحشد  بـ مرتبطة  سياسية  جهات  وسعت 
الــــشــــعــــبــــي« لـــتـــحـــمـــيـــل تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــش« 
مسؤولية الهجوم. وقال النائب عن تحالف 
للحشد(، محمد  السياسي  )الــذراع  »الفتح« 
ــل مــشــابــه  ــيـ حــســن أبــــو ذر، إن »هـــجـــوم أربـ
ــال المــمــاثــلــة الـــتـــي تــســتــهــدف  ــمــ لــجــمــيــع الأعــ

عماد كركص

أستانة  بــه جولة  منيت  الــذي  الفشل  يطرح 
الأخيرة، أسئلة كثيرة حول مستقبل اللجنة 
الــدســتــوريــة، الــتــي لـــم تــحــرز أي تـــقـــدّم على 
بعد  لسورية،  دستور جديد  طريق صياغة 
أكــثــر مــن عــام وثــاثــة أشــهــر على انطاقها، 
ــة فــي  ــ ــــراوحـ ــالمـ ــ ــمـــت بـ ــسـ ــمــــس جـــــــولات اتـ وخــ
النظام  المكان، والتعطيل والمماطلة من وفد 
الـــــــســـــــوري، بــــمــــســــانــــدة حـــلـــيـــفـــيـــه الــــروســــي 
للجولة  الختامي  البيان  والإيــرانــي. وعكس 
الأخيرة من مباحثات أستانة، والــذي صدر 
الرغبة الروسية بأن  أول من أمس الأربعاء، 
الــدســتــوريــة فضفاضا  اللجنة  مــســار  يــكــون 
مـــــن حــــيــــث الــــــوقــــــت، وغــــيــــر قــــابــــل لــلــتــأثــيــر 
عن  الغربية  الجهود  إبعاد  بنية  الخارجي، 
دفــــع الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة لــتــحــقــيــق خــرق 

واضح في أعمالها. 
وكــانــت الــجــولــة الــجــديــدة مــن »أســتــانــة« قد 
عُقدت عقب فشل الجولة الخامسة من مسار 

الأنباء  لوكالة  تصريح  فــي  مبينا  الــعــراق«، 
 أمنيا 

ً
الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، أن »هـــنـــاك خــلــا

دائما ينفذ أو يدخل من خاله داعش، وهي 
القطعات،  بــن  مــا  الفاصلة  الــحــدود  مناطق 
وقــد ركزنا أكثر من مــرة على هــذا الموضوع 
ونبهنا منه«. وشدد على ضرورة »التنسيق 
العالي للسيطرة على هذه المناطق«، معتبرا 
أن »القصف محاولة لخلط الأوراق واستفزاز 

لكل الجهات الموجودة في البلد«.
المتحدث  أكــد  الهجوم،  وفــي سياق تداعيات 
العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة 
فـــي الـــعـــراق الـــلـــواء يــحــيــى رســـــول، ضــــرورة 
في  والبشمركة  العراقية  الــقــوات  بن  العمل 
أن  معتبراً  الأمــنــي،  بالملف  التنسيق  مــجــال 
ــة. وأوضــــح رســــول في  ــويـ حــمــايــة أربــيــل أولـ
كــلــمــة لـــه مـــن مــديــنــة أربـــيـــل نــقــلــتــهــا وســائــل 
إعام محلية كردية، أن »الخافات السياسية 
ــقــــوات الــعــســكــريــة في  تـــؤثـــر عــلــى قــــــدرات الــ
الحكومة  بن  لجنة مشتركة  وهناك  الباد، 
الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان 
انتظار  إلـــى  داعــيــا  الــقــصــف«،  فــي  للتحقيق 
نتائج تحقيق اللجنة. وحول اتهام الفصائل 
الهجوم،  وراء  بالوقوف  »الحشد«  لـ التابعة 
قــــال رســــول إن »الــحــشــد الــشــعــبــي مــؤســســة 

وفد  وكشف  جنيف.  فــي  الدستورية  اللجنة 
الــنــظــام خــــال جـــولـــة الـــدســـتـــوريـــة الأخـــيـــرة، 
ــه أتـــى إلـــى المــســار لنقاش  بــشــكــل صــريــح، أنـ
مواضيع دستورية، وليس لوضع صياغات 
دستورية، وهذا ما يجعل مسار اللجنة فاقداً 
لأهــمــيــتــه وبــحــكــم الــفــاشــل، مـــع رفـــض واحـــد 
ــه الـــبـــدء بــكــتــابــة الــصــيــاغــات.  ــرافـ مـــن أهــــم أطـ
ولـــــم يــنــجــح الـــطـــرفـــان الآخـــــــــران، المـــعـــارضـــة 
الأممي  المبعوث  ومعهما  المــدنــي،  والمجتمع 
غــيــر بــيــدرســن، بــإقــنــاع وفـــد الــنــظــام بكتابة 
حتى مادة أو بند واحد في مسودة الدستور 

الجديد للباد.
وكــــان الــبــيــان الــخــتــامــي لــجــولــة أســتــانــة أكــد 
»أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف«، 
ــكــلــت بــإســهــام حــاســم مـــن قبل 

ُ
بــوصــفــهــا »ش

وتنفيذاً  أستانة  في صيغة  الضامنة  الــدول 
لمـــفـــرزات مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري 
إلــى أن المجتمعن في  في سوتشي«، مشيراً 
والاستفاضة  »بالتفصيل  تــنــاولــوا  أســتــانــة 
التابعة  الصياغة  للجنة  الخامس  الاجتماع 
في جنيف«.  والــذي عقد  الدستورية،  للجنة 
وأعـــرب المجتمعون عــن »عزمهم الأكــيــد دعم 
مع  المستمر  التفاعل  خــال  مــن  اللجنة  عمل 
الأطراف السورية، أعضاء اللجنة الدستورية 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ ــــاص لــــأمــــن الـ ــخـ ــ والمــــبــــعــــوث الـ
المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، باعتباره 
ــان عــمــلــهــا  ــ ــمـ ــ ــــي ضـ ــيـــة مـــســـاهـــمـــة فــ شـــخـــصـ
المستدام والفعال«. غير أن الأطراف الضامنة 
ــرورة  ــن قــنــاعــتــهــا »بـــضـ ــي الـــبـــيـــان عـ أكـــــدت فـ
في  بالرغبة  عملها  فــي  اللجنة  تسترشد  أن 
اء 

ّ
البن إلــى حــلــول وســط والتفاعل  الــوصــول 

نهائية  مواعيد  وفــرض  أجنبي،  تدخل  دون 
إلــى اتفاق عام  الــخــارج بغرض التوصل  من 

بن أعضائها«.
وتــعــنــي عــبــارة »دون تــدخــل أجــنــبــي وفــرض 
اللجنة،  لعمل  الــخــارج«  مــن  نهائية  مواعيد 

أمنية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، 
وهــي تــدافــع عــن الــعــراق والــعــراقــيــن، ولا بد 
التي  اللجنة  من  التحقيق  نتائج  ننتظر  أن 
شكلت من قبل القائد العام للقوات المسلحة 
والتي تضم جميع الأطراف، أي من الحكومة 
ــتــــان  ــم كــــردســ ــيــ ــلــ  الاتـــــحـــــاديـــــة وحــــكــــومــــة إقــ
ــــن،  ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ  ومــــــــن أشــــــخــــــاص مـــهـــنـــيـــن واحـ
الــنــتــائــج  إلـــى  لــلــوصــول  الــتــحــقــيــق  مهمتهم 
الحقيقية ورفع توصياتها إلى القائد العام 

للقوات المسلحة«.
ــــت، بـــــرز لــــقــــاء صــــالــــح، أمــــس،  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
تولر،  ماثيو  بــغــداد  فــي  الأمــيــركــي  بالسفير 
المشترك  والتعاون  الثنائية  العاقات  لبحث 
و»سبل تطوير آفاق التعاون«، وفق الرئاسة 
ــد صـــالـــح خــــال الـــلـــقـــاء، وفــق  ــ الـــعـــراقـــيـــة. وأكـ
التنسيق  مواصلة  »ضـــرورة  الــرئــاســة،  بيان 
لمــكــافــحــة فـــلـــول الإرهــــــــاب، وتـــرســـيـــخ سلطة 
الدولة في فرض القانون واحترام سيادتها، 
الــتــوتــرات فــي المنطقة  وأهمية تخفيف حــدة 
وعــدم زج الباد في صراعات الآخــريــن«. من 
جــهــتــه، شـــدد الــســفــيــر الأمــيــركــي عــلــى الــتــزام 
ــم أمــــن واســـتـــقـــرار وازدهـــــار  »دعـ ـــ واشــنــطــن بـ
التعاون  وتعزيز  سيادتها،  وترسيخ  الباد 
الــثــنــائــي فــي مختلف المـــجـــالات«. فــي سياق 

الــــــواردة فـــي الــبــنــد الــعــاشــر مـــن بــيــان جــولــة 
أستانة الأخيرة، أن الروس يسعون لمزيد من 
الدستوري،  المــســار  فــي  والتسويف  المماطلة 
با جدية في دفعه قدما، وذلك بخلط الأوراق 
والبحث عن تفريعات جديدة بعيدة عن عمل 

اللجنة، بحجة دفع تقدمها.
وكان الــروس قد ذهبوا بوفد رفيع المستوى 
قــــاده مــبــعــوث الــرئــيــس الــــروســــي، ألــكــســنــدر 
الجولة  انعقاد  إبــان  إلى جنيف  لافرنتييف، 
الخامسة من مسار الدستورية. وهناك حاول 
ــراف الــلــجــنــة، عــلــى الأخـــص  ــ الـــوفـــد إقـــنـــاع أطـ
محادثات  عبر  المــدنــي،  والمجتمع  المــعــارضــة 
ومــبــاحــثــات جانبية غــيــر رســمــيــة، بــالــعــودة 
إلــــى مــســار أســتــانــة لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
سعى  وقبلها  الدستورية.  مسار  تعثر  بعد 
الروس لالتفاف على مسار اللجنة بمحاولة 
خلق مسار سياسي جديد بصبغة إنسانية، 
العام  الاجئن«، نهاية  تحت عنوان »عــودة 
المـــاضـــي، بــيــد أن جــهــودهــم ذهـــبـــت بــاتــجــاه 
الــغــربــيــة للمؤتمر  الــفــشــل بــســبــب المــقــاطــعــة 

الذي عقد في دمشق.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« من  ـــ وأفـــــــادت مـــصـــادر لـ
لأستانة،  الأخــيــرة  الجولة  اجتماعات  داخــل 
ــوا مــقــتــرحــا  ــأن الــــــروس والإيـــرانـــيـــن رفـــضـ بــ
ــئـــن فــي  ــمـــر جــــديــــد لـــاجـ ــا لـــعـــقـــد مـــؤتـ ــيـ تـــركـ
تركيا، بذريعة أنهم، أي الروس والإيرانين، 
 فــي دمــشــق، ولا حاجة 

ً
رعــوا مؤتمراً مماثا

الرئيس  لعقد واحــد جديد. علما أن مبعوث 
الــروســي إلـــى ســوريــة، كـــان قــد دعـــم مقترحا 
ــة مــــن مــؤتــمــر  ــيـ ــانـ لـــبـــنـــانـــيـــا لـــعـــقـــد نـــســـخـــة ثـ
الاجئن في لبنان، وذلك عقب انتهاء المؤتمر 
ــدل عــلــى أن الــــروس  ــا يــ الأول فـــي دمـــشـــق. مـ
يسعون لطرح المسارات ووجهات نظر الحل 
بما يوافق رؤيتهم بفرض أجندتها، ويضمن 
بقاء حليفهم بشار الأسد على رأس السلطة، 
ــارات  مــــن دون الــتــطــلــع لــتــحــقــيــق تـــلـــك المــــســ

آخر، أثار اللقاء الذي أجراه صالح، الأربعاء، 
مع القيادي في »كتائب حزب الله«، رئيس 
أركــــــــان »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
»أبــــو فـــــــدك«، جــــدلًا  المــــحــــمــــداوي، المـــلـــقـــب بـــــ
عن  كردية  قــوى  تساءلت  فبينما  سياسيا، 
»الحشد«  بإخضاع  مطالبة  اللقاء،  فحوى 
ــــرى عـــن الــلــقــاء.  لأوامـــــر الــــدولــــة، دافـــعـــت أخـ
ــال الـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب »الــديــمــقــراطــي  ــ وقـ
»الــعــربــي  الــكــردســتــانــي« مــاجــد شــنــكــالــي، لـــ
ــالـــح مــع  ــاء الـــرئـــيـــس صـ ــقــ الــــجــــديــــد«، إن »لــ
أبــي فــدك فــي هــذا الــظــرف يتعلق بالتأكيد 
بالقصف الصاروخي الذي وقع على أربيل، 
فــي ظــل معطيات تشير إلــى أن القصف تم 
ــران أرادت  مــن فــصــائــل مسلحة مــوالــيــة لإيــ
أن تبعث برسائل إلى أربيل وإلى الولايات 
انتشار  أيضا بمسألة  يتعلق  المتحدة، كما 
قـــوات الــحــشــد الشعبي بــصــورة كــبــيــرة في 
النائب  كركوك وسنجار«. في المقابل، دافع 
عن »تحالف سائرون« الذي يتزعمه مقتدى 
ــادي، عــن الــلــقــاء، معتبراً  ــزيـ الـــصـــدر، بـــدر الـ
أن »الحشد« جــزء من منظومة الــدولــة، وله 
الزيادي،  وقــال  الأمني.  الملف  إدارة  رأي في 
»العربي الجديد«، إن »رئيس الجمهورية  لـ

له الحق بإجراء أي لقاء«.

أي فــاعــلــيــة، واســـتـــخـــدامـــهـــا لــكــســب الـــوقـــت، 
للوصول إلى الانتخابات الرئاسية منتصف 
لولاية  لأسد  التجديد  بنيّة  الحالي،  الــعــام 

رئاسية جديدة.
وعــلــى هــامــش الــجــولــة الأخــيــرة مــن أستانة، 
ــن، بــإمــكــانــيــة لـــجـــوء المــجــتــمــع  ــيـــدرسـ ــوّح بـ ــ لــ
الدولي للبحث عن بدائل في حال عدم تقدم 
ــذي قـــد يــدفــع  ــر الــ الــعــمــلــيــة الــدســتــوريــة، الأمــ
التعامل مع  روسيا لإعــادة حساباتها حول 
مــســار الــدســتــوريــة، بــالــضــغــط عــلــى الــنــظــام، 
ولو نسبيا، للبدء بوضع صياغات دستورية 
خــــال الـــجـــولات المــقــبــلــة. كــمــا ألمــــح بــيــدرســن 
إلــى الاســتــفــادة مــن الضغط الأمــيــركــي لدفع 
مسار الدستورية، وصرح على هامش جولة 

أســتــانــة الأخـــيـــرة، بــأنــه »لا يــمــكــن أن تسير 
أعمال اللجنة الدستورية بالطريقة الموجودة 
حــالــيــا، وهـــي بــحــاجــة إلـــى دفــعــة مــن أجـــل أن 
ــذا مـــا كـــان مــحــور الــحــديــث  تــســيــر قـــدمـــا، وهــ
وأكد  الاجتماعات«.  المعنية في  الأطــراف  مع 
ــارة  ــ ــكـــون لــــي زيـ ــتـ ــه »سـ ــ ــمــــي أنـ ــبـــعـــوث الأمــ المـ
إلــــى مــوســكــو ودمــــشــــق، وســألــتــقــي مـــع وفــد 
المعارضة، وستكون هناك لقاءات مع الجانب 
الأمــيــركــي، وبــنــاء على ذلــك يتم الحديث عن 
الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة«. لكن 
بيدرسن أشــار إلــى أنــه لا يوجد لديه حاليا 
موعد وجدول أعمال للجولة المقبلة، مرجعا 
تحديد ذلك لما ستجري عليه اللقاءات لاحقا.
ووصل بيدرسن أمس الخميس إلى موسكو 

والــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف، 
إلــى دمشق لمواصلة  ومــن موسكو سينطلق 
المشاورات بشأن عمل اللجنة. وكان بيدرسن، 
وبعد اجتماعه مع وفدي المعارضة والنظام 
إلــى أســتــانــة، كــل على حـــدة، أكــد بــاســم الأمــم 
يمكن  لا  الدستورية  »اجتماعات  أن  المتحدة 
أن تستمر على هذا النحو مثلما كانت عليه 
الــحــال أثــنــاء الاجتماع الأخــيــر، إذ لــم تتمكن 
ــراء مــنــاقــشــة  ــ ــراف مـــن الاتــــفــــاق عــلــى إجــ ــ ــ الأطـ

ضمن المجموعة المصغرة للجنة«.
الدستورية  للجنة  المشترك  الرئيس  وأشـــار 
»العربي  لـ عن وفد المعارضة، هادي البحرة، 
الــجــديــد«، إلــى أن بــيــدرســن قــد يـــزور طهران 
مــؤكــداً  الــدســتــوريــة،  العملية  لبحث  وأنــقــرة 
ــــود بـــديـــل عـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  عــــدم وجـ
الراعية  الـــدول  عــادت  والــتــي  الجارية حاليا، 
وإيــران(  وتركيا  )روسيا  أستانة  لمفاوضات 
بــيــان جــولــة أســتــانــة في  فــي  للتأكيد عليها 

سوتشي. 
بأن  لتذكّر روسيا  المتحدة  الولايات  وعــادت 
لا بــديــل عــن المــســار الأمــمــي فــي جنيف لحل 
لــلــقــرار 2254، عبر  الــســوريــة وفــقــا  الــقــضــيــة 
مسؤول من وزارة خارجيتها، مؤكدة رفضها 
قاطعت  أن  بعد  أستانة،  مسار  في  المشاركة 

الجولة الأخيرة من المسار.
ــهـــود بـــيـــدرســـن فــي  يُـــتـــوقـــع أن تــفــلــح جـ ولا 
 دمــشــق على الانــخــراط جــديــا بالعملية 

ّ
حــث

الــنــظــام أصــــر على  الـــدســـتـــوريـــة، إذ إن وفــــد 
موقفه خال الجولة الماضية وما سبقها بأن 
المناقشة  مهمته  وأن  لا صياغات دستورية، 
النظام بعد  وحسب. وإن كان بيدرسن اتهم 
انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة بــالــتــعــطــيــل، فمن 
اللجنة  مـــوت  إعـــان  إلـــى  يــذهــب  أن  المحتمل 
ــــاورات الـــحـــالـــيـــة، أو عــقــب انــتــهــاء  ــــشـ بــعــد المـ
الجولة المقبلة، هــذا في حــال أفضت جهوده 

للتوصل إلى عقد جولة جديدة.

فصائل مسلحة تخلي 
مواقعها تحسباً من رد 

أميركي ووساطات للتهدئة

اتهامات لفصائل تابعة لـ»الحشد« بالمسؤولية عن الهجوم )أحمد الربيعي/فرانس برس(

قد يذهب بيدرسن إلى إعلان موت اللجنة الدستورية )الأناضول(

ناصر السهلي

تحت عنوان براق، يخرج ساسة »يمين 
الوسط« الأوروبي بخطاب قديم جديد 

عن مواجهة »اليسار الإسلامي«، 
وهذه المرة من فرنسا، على لسان 

وزيرة التعليم فريدريك فيدال. تهمة 
»الراديكالية اليسارية الإسلامية« تمتد 
من كوبنهاغن الدنماركية، الغارقة في 

منافسة تطرف حزبي على تحييد 
مواطنيها المسلمين، إلى أنحاء القارة 

الأوروبية، وتحت عناوين مواجهة 
زائفة، ومقيتة النتائج، في إقصاء حس 

المواطنة لدى أجيال ولدت وكبرت في 
الضواحي، أو ما يسمى »غيتوهات«.
استنباط الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، كغيره في أوروبا، في زمن 

وباء كورونا، مصطلحات مواجهة 
تقوم على اصطفاف هوياتي ديني، هو 

وقوع غير محسوب في فخ التطرف 
القومي، وهروب من استحقاقات 

عقلانية لسياسات تمييز منهجي 
ومؤسساتي لعقود خلت. مصطلح 
»مكافحة الانفصالية الإسلامية« لا 

يجيب على أولويات التحديات في 
القارة، بل يخلق »مكارثية أوروبية«، 
يريدها الفاشيون »محاكم تفتيش«، 

ويبررونها باتهامات غوغائية 
»الخيانة«، على نسق جماعات العنف  بـ
العنصري الأميركية في »كو كلوكس 

كلان« قبل عقود.
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد 

دارمانان، بمزايدته على »التجمّع 
الوطني« بزعامة مارين لوبان، 
باعتبارها تبدي »ليونة« حيال 
الإسلام، يختزل خطر تكريس 

مصطلحات عن حتمية التصادم 
الثقافي الحضاري، بمنهجية سطحية 
لمستشرقي التنظير الشعبوي، وبما لا 

يليق بدول المواطنة والعدالة والحرية.
إشاعة أجواء ترهيب، في الإعلام 

والسياسة والأكاديميا، بتهمة 
»اليسارية الإسلامية«، هو ما تعيشه 

دول الشمال وإسكندينافيا منذ 
2015، لإجبار تيار سياسي عريض 

ي نظرية المؤامرة على 
ّ
على تبن

»القوميات البيضاء«. وفي أحد تجلياته 
لا يختلف عن حملات الصهيونية 

الغربية باعتبار كل انتقاد للاحتلال 
الإسرائيلي »معاداة للسامية«، حتى لو 

شارك يهود معادون للصهيونية في 
»حركة المقاطعة«.

ما يشوّه سمعة وصورة فرنسا، 
أو إيطاليا والنمسا والمجر وألمانيا 

والدنمارك، هي الممارسات والقوانين 
المتحيزة، القائمة على منافسة 

ديماغوجية للتطرف الشعبوي، وليس 
»اليسار الإسلامي« المحذر من ضرب 

أسس العدالة والمساواة، في ارتداد 
تيار الوسط كسباً لتعاطف الجماهير. 

وبقدر ما يدرك ساسة معسكر 
مخضرم، والمستوى الأمني، مخاطر 

شرعنة اليمينية المتطرفة، فإن انتهازية 
مغموري السياسة، باستهداف الناس 
على أساس المعتقد والخلفية الإثنية، 

تخلق منزلقات ليست مبشرة.

أكدت الجولة الأخيرة 
من مباحثات مسار 

أستانة السورية، عزم 
الروس على تسويف 
المسار الدستوري، ما 

يجعل هذا المسار أمام 
لحظة حاسمة، إما 

بإنعاشه نتيجة الضغوط 
الأميركية، أو إعلان موته

)الصورة(،  كيربي  جون  الأميركية،  الدفاع  وزارة  باسم  المتحدث  أكد 
من  كل  في  الأميركية  العسكرية  »العمليات  أن  الأربعاء،  أمس  من  أول 
على  حالياً  تركز  ــعــراق  وال ســوريــة 
لا  الــذي  داعــش  لتنظيم  التصدي 
قوات  أن  مضيفاً  موجوداً«،  يــزال 
بلاده »تعمل في سورية مع قوات 
وهو  )قسد(،  الديمقراطية  سورية 
أمر لم يتغير«. ويأتي ذلك عقب بدء 
قاعدة  بإنشاء  الأميركية  الــقــوات 
ريــف  ــي  ف لــهــا  ــدة  ــدي ج عسكرية 
أقل  خلال  لها  الثانية  هي  الحسكة، 

من شهر في المنطقة.

البنتاغون: تعاوننا مع »قسد« مستمر

  شرق
      غرب

قطر تحثّ اللبنانيين 
على تشكيل الحكومة

اســـتـــقـــبـــل أمـــيـــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم 
بــن حــمــد آل ثــانــي )الـــصـــورة(، أمــس 
ــري،  ــيــ ــي الـــــديـــــوان الأمــ الـــخـــمـــيـــس، فــ
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي المــكــلــف 
سعد الحريري. ووفق بيان للديوان 
الأميري، أكد أمير قطر موقف باده 
للبنان وشعبه، داعيا جميع  الداعم 
الأطــــــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى تــغــلــيــب 
ــة، لــــإســــراع فــي  ــيـ ــنـ المــصــلــحــة الـــوطـ
تــشــكــيــل حــكــومــة جــــديــــدة، لمــواجــهــة 
الأزمـــات والــتــحــديــات الــتــي يتعرض 

لها لبنان.
)العربي الجديد(

تونس: الأمن الحدودي 
مستتب

شدّد وزير الدفاع التونسي، إبراهيم 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، عــلــى  ــاجـــي، أمـ الـــبـــرتـ
ــبــــاب الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي عــلــى  ــتــ ــتــ اســ
ــر  ــزائـ الـــــحـــــدود الـــتـــونـــســـيـــة مــــع الـــجـ
ــثٍ عــقــب  ــديــ ــي حــ ولـــيـــبـــيـــا، مـــشـــيـــراً فــ
ــــى أن  جــلــســة اســـتـــمـــاع بـــرلمـــانـــيـــة، إلـ
»الــــوضــــع تــحــت الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
ــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــونـــســـيـــة«.  ــلــ لــ
الـــتـــونـــســـي  ــيــــش  »الــــجــ أن  وأضـــــــــاف 
التهريب  لعمليات  يــومــيــا  يــتــصــدى 
والــــدخــــول غــيــر الـــشـــرعـــي«. واعــتــبــر 
أنــه »لا يمكن ربــط ظــاهــرة التهريب 

والمهربن بالإرهاب بشكل مباشر«.
)العربي الجديد(

احتدام معارك مأرب
ـــأرب الــنــفــطــيــة  ــ شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة مــ
ــــي الــــيــــمــــن، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــرقـ ــ شـ
ــمـــات  مــــــعــــــارك ضـــــــاريـــــــة، بــــعــــد هـــجـ
مــكــثــفــة لــلــقــوات الــحــكــومــيــة أســفــرت 
عـــن اســـتـــعـــادة مـــواقـــع مـــحـــدودة من 
القوات  الحوثين. وحصلت  جماعة 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى إســــنــــاد إضــــافــــي، 
بعد تدفق قوات جديدة من الجيش 
ــــي فــــــي مــــحــــافــــظــــات شـــبـــوة  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
 عن التحاق المئات في 

ً
وأبــن، فضا

صـــفـــوف المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بــهــدف 
التصدي للهجمات الحوثية المكثفة. 
الــجــيــش أن قــواتــه، مسنودة  وأعــلــن 
بـــالمـــقـــاومـــة، دحــــــرت الـــحـــوثـــيـــن مــن 
ــــدرة غــربــي  ــــخـ مــــواقــــع فــــي جــبــهــة المـ

مأرب.
)العربي الجديد(

»حماس« تبدأ انتخاباتها 
الداخلية اليوم

تـــنـــطـــلـــق، الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، المــرحــلــة 
الأولــــــى مـــن الانـــتـــخـــابـــات الــداخــلــيــة 
لــــــحــــــركــــــة المــــــــقــــــــاومــــــــة الإســــــامــــــيــــــة 
ــمــــاس« الــفــلــســطــيــنــيــة، لاخــتــيــار  »حــ
الانتخابات  وتــتــوزع  قيادة جــديــدة. 
أقاليم،  للحركة على ثاثة  الداخلية 
هـــي: قــطــاع غــــزة، والــضــفــة الــغــربــيــة، 
وإقــلــيــم »الـــخـــارج« )خـــارج الأراضـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة(. وبـــحـــســـب مـــصـــدر 
»الأنــــاضــــول«، فــإن  مــطــلــع تـــحـــدّث لـــــ
الانــتــخــابــات ســتــبــدأ فــي قــطــاع غــزة 
كـــمـــرحـــلـــة أولـــــــــى، عـــلـــى أن تـــتـــم فــي 
ــق. أمّـــا  إقــلــيــم الـــخـــارج فـــي وقـــت لاحــ
بخصوص الضفة الغربية، فأوضح 
المـــصـــدر أن الانــتــخــابــات هــنــاك تتم 
دة وحذرة، نظراً »للظروف 

ّ
بآلية معق

الاحتال  سلطات  وماحقة  الأمنية 
الإسرائيلي لأبناء الحركة«.

)الأناضول(

إسرائيل تطوّر 
درعاً صاروخية بالتعاون 

مع أميركا

أعــلــن وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي، بني 
غانتس )الــصــورة(، أمــس الخميس، 
أن إســــرائــــيــــل تـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
ــيــــة الــبــالــيــســتــيــة  الــــــــدرع الــــصــــاروخــ
مــع  بـــالـــتـــعـــاون  )آرو-4(  ــديــــدة  الــــجــ
ــتـــحـــدة، وهــــي مــســتــوى  الــــولايــــات المـ
ــــي شــيــدتــه  ــاعـ ــ ــام دفـ ــظــ ــن نــ ــ ــد مـ ــديــ جــ
ــران.  مـــع الــتــركــيــز خــصــيــصــا عــلــى إيــ
)آرو- الصواريخ  منظومات  وتعمل 

مــتــعــدد  ــام  ــظـ نـ ضـــمـــن  و)آرو-3(   )2
ــتـــراض  ــــى اعـ ــهـــدف إلـ ــتـــويـــات، يـ المـــسـ

وتدمير الصواريخ.
)رويترز(

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــأ بـــيـــروت  شـــهـــدت قــضــيــة انـــفـــجـــار مـــرفـ
فــــي 4 أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي، تـــطـــوراً 
قضائيا لافتا، أمس الخميس، مع إعان 
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــجــزائــيــة فـــي لــبــنــان 
بــرئــاســة الــقــاضــي جــمــال الــحــجــار نقل 
ملف التحقيقات بالانفجار، من المحقق 
العدلي القاضي فادي صوان الى قاضٍ 
آخـــر، إثــر الطلب الـــذي كــان قــد تــقــدّم به 
المـــدعـــى عليهما،  الــســابــقــان،  ــران  الــــوزيــ
علي حسن خليل، وغــازي زعيتر، بنقل 
الـــدعـــوى لــارتــيــاب المـــشـــروع، فــي شهر 
ديــســمــبــر/كــانــون الأول المـــاضـــي. وجــاء 
الخبر، بعد إعان الوزير السابق المدّعى 
عــلــيــه، يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس، مـــســـاء أول 
ــاء، رفــضــه المــثــول أمــام  ــعـ مــن أمـــس الأربـ
ل فنيانوس 

ّ
القاضي صــوان، أمس. وعل

ذلــك فــي تــغــريــدة لــه على »تــويــتــر« جاء 
فــيــهــا »الــتــبــلــيــغ أتـــى هــاتــفــيــا، ومخالفا 

لأصول المحاكمات الجزائية«.
»الـــعـــربـــي  وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة لــــ
 وزيـــرة الــعــدل فــي حكومة 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــلـــود نــجــم،  ــاري كـ ــ ــال مــ ــمــ تـــصـــريـــف الأعــ
الجزائية،  التمييز  تبلغت قرار محكمة 
ــل.  ــديــ ــبــ ــلــــقــــاضــــي الــ ــا لــ ــ ــمـ ــ ــزت اسـ ــ ــ ــهّـ ــ ــ وجـ
وأوضــــح مــدعــي عـــام التمييز الــســابــق، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــم مــــاضــــي، لـ ــاتــ الــــقــــاضــــي حــ
ــغ وزيــــرة الــعــدل 

ّ
الــجــديــد«، أنـــه عــنــد تــبــل

القرار، عليها أن ترسل كتابا سريا الى 
مجلس الــقــضــاء الأعــلــى يــتــضــمّــن اســم 
 عن صوان. 

ً
القاضي الذي تقترحه بديا

وإذا وافق مجلس القضاء عليه، عندها 
يــعــيــد لــهــا الــكــتــاب مـــع المـــوافـــقـــة، حتى 
يصار إلــى اعــان اسمه رسميا، أمــا إذا 
لم يوافق، فيرسل كتابا يرفق به رفضه، 
حــتــى تــقــتــرح وزيــــرة الــعــدل اســمــا آخــر، 
وتــعــاد هـــذه الآلــيــة حــتــى الاتـــفـــاق على 
مهلة  لا  أن  علما  البديل،  القاضي  اســم 

محددة لها.
»المفكرة  من جهته، أشار المدير التنفيذي لـ
الــقــانــونــيــة« المــحــامــي نـــزار صــاغــيــة، في 
»العربي الجديد«، إلى ضرورة  حديثٍ لـ
الجزائية  التمييز  محكمة  تعليل  قــراءة 
والعوامل التي استندت اليها لاتخاذها 

ــك بــحــيــاديــة  ــشــ ــــوى والــ ــــدعـ قــــــرار نـــقـــل الـ
المحقق العدلي، لمعرفة ما إذا كان يضرّ 
خصوصا  ويخدمه  التحقيق  بمصلحة 
أن تحدثنا عنها  مــآخــذ سبق  هــنــاك   

ّ
أن

بــشــأن طــريــقــة تــعــاطــي الــقــاضــي صــوان 
ــلـــف. وأضـــــــاف: بــغــض الــنــظــر عن  ــع المـ مـ
التعليل، سواء كان مرتبطا باستقالية 
أو أســبــاب  بــالــحــصــانــات  أو  الـــقـــاضـــي، 
 هناك خوفا على مسار 

ّ
أخرى، لا شكّ أن

الملف، لتطييره، والقلق الأكبر من الاسم 
 

ّ
 عــن صـــوان، فــي ظل

ً
الــذي سيعنّ بــديــا

الحمراء  والخطوط  السياسية  الهجمة 
ــات يـــدعـــى  ــيـ ــة عــــلــــى شـــخـــصـ ــ ــــوعـ ــــوضـ المـ

عليها.
الــبــاحــثــة فـــي منظمة  مـــن جــهــتــهــا، رأت 
آيــة مجذوب  »هيومن رايتس ووتـــش«، 
 
ّ
فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن

إبعاد صوان بعد قبول محكمة التمييز 
الــذي تقدّم  الدعوى  الجزائية طلب نقل 
بــــه اثــــنــــان مــــن الـــســـيـــاســـيـــن المــتــهــمــن 
ــزاء بـــالـــعـــدالـــة  ــهــ ــتــ ــفــــجــــار، هــــو اســ بــــالانــ
وإهـــانـــة لــضــحــايــا الانـــفـــجـــار ولــلــشــعــب 
الــلــبــنــانــي. وشــــدّدت عــلــى بـــروز مشاكل 
جــــديــــة وخـــطـــيـــرة شــــابــــت الــتــحــقــيــقــات 
التي قــام بها صـــوان، وربــمــا كــان هناك 
أســــبــــاب مـــشـــروعـــة لــلــطــعــن فـــيـــهـــا، لــكــن 
حــقــيــقــة اتــــهــــامــــه لــلــســيــاســيــن لــيــســت 
واحــدة منهم. ولفتت إلــى أنــه بعد أكثر 
مـــن ســتــة أشــهــر عــلــى وقــــوع الانــفــجــار، 
عدنا إلى نقطة الصفر، إذ يقتضي الآن 
تعين قاضٍ جديد، وسيتعنّ عليه بدء 
المحاكم  لــكــن  جـــديـــدة.  مـــرّة  التحقيقات 
لــأســف، رسمت »خــطــوط حــمــراء« على 
السياسين الذين لا يخضعون لسيادة 
ــزال  ــانــــون. وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، لا يــ ــقــ الــ
ــا وأمــنــيــا مـــن الــرتــب  ــ 25 مـــســـؤولًا إداريــ
الــدنــيــا الـــى المــتــوســطــة، رهـــن الاحــتــجــاز 
لهم،  اتهامات واضحة  من دون توجيه 
في ظروف تشكل انتهاكا لحقوقهم في 

الإجراءات القانونية الواجبة.
وكـــان صـــوان قــد ادّعـــى فــي 10 ديسمبر 
المــاضــي عــلــى رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعـــمـــال حــســان ديـــــاب، ووزيَــــــــرْي المـــال 
ــلـــي حـــســـن خــلــيــل،  الــــســــابــــق الــــنــــائــــب عـ
زعيتر  غــازي  النائب  العامة  والأشــغــال 
ــل بـــزعـــامـــة  ــ ــ ــــى حــــركــــة أمـ ــ ــان الـ ــيـ ــمـ ــتـ ــنـ )يـ
بــري(، وفنيانوس  البرلمان نبيه  رئيس 
ــة  ــار المــــــــــردة بـــرئـــاسـ ــ ــيـ ــ )يـــنـــتـــمـــي الـــــــى تـ
ــال  ــمــ ــرم الإهــ ــجــ ســـلـــيـــمـــان فــــرنــــجــــيــــة(، بــ
ــذاء  ــ والــتــقــصــيــر والـــتـــســـبـــب بــــوفــــاة وإيــ
مئات الأشخاص، فكان أن رفض المدعى 
ــثــــول أمــــــام المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي،  عــلــيــهــم المــ
الاستهداف  إطــار  في  واضعن خطوته 

السياسي، وخانة الاستنسابية.
ــة إلـــــى إبــــعــــاد صــــــــوان، وافـــقـــت  ــ ــافـ ــ وإضـ
تخلية  على  التمييزية  الــعــامــة  النيابة 
ســبــيــل رئـــيـــس الــلــجــنــة المـــؤقـــتـــة لإدارة 
واســتــثــمــار مــرفــأ بــيــروت حــســن قريطم 
)المعفى من مهامه بمرسوم صــادر عن 
الـــحـــكـــومـــة(، ورئـــيـــس مصلحة  رئـــيـــس 
الأمـــن والــســامــة فــي المــرفــأ محمد زيــاد 
بــانــفــجــار مرفأ  المــدعــى عليهما  الــعــوف 
ــذي تــقــدّم  بـــيـــروت، بـــنـــاءً عــلــى الــطــلــب الــ
الــقــانــونــي المــحــامــي صخر  بــه وكيلهما 
ــهـــاشـــم، وأعـــيـــد إلــــى المــحــقــق الــعــدلــي  الـ

لاتخاذ القرار المناسب.

انفجار بيروت: مخاوف على 
التحقيق بعد تنحية القاضي

عزلت محكمة 
التمييز الجزائية في 

لبنان، القاضي فادي 
صوان، عن التحقيقات 

في انفجار مرفأ 
بيروت، وسط مخاوف 

من طيّ القضية

رايتس ووتش: 
إبعاد صوان استهزاء 

بالعدالة وإهانة 
للضحايا
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فشل جولة أستانة: تسويـف المسار الدستوري



انتخابي  تُجمع مختلف الأطياف الأردنية على ضرورة اعتماد قانون 
جديد لتطوير الحياة السياسية والحزبية، مع استذكار محاسن قانون 

1989، والإشارة إلى تخوّف السلطات من سيطرة حزب على القرار
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للسيطرة  والفساد  المحسوبية  أمــام  المجال 
الكيان  القرار الحكومي. كما تم وضع  على 
ــة رهــيــنــة  ــلـــدولـ الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي لـ
والعالمية،  الإقليمية  السياسية  القوى  لــدى 

وأسيراً لمؤسسات الإقراض الدولي.

رؤية غير واضحة
وأعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية 
صحافية  تصريحات  في  المعايطة،  موسى 
أخــيــراً، أن قــانــون الانتخاب الحالي لــم يــؤدِ 
الماضيتين  الدورتين  المرجوة خلال  النتائج 
وعليه ملاحظات عدة، وأن القانون الجديد 
سيكون لتأطير الحياة السياسية، وأن تكون 
الانـــتـــخـــاب عــلــى أســــاس بــرامــجــي وحــزبــي، 
ــول إلــــى حــكــومــة بــرلمــانــيــة. ويــقــول  والــــوصــ
الجديد«،  »العربي  لـ مطلع  حكومي  مصدر 
إن الرؤيا غير واضحة حتى اللحظة بشأن 
ــانـــون  ــلـــى قـ ــتـــجـــرى عـ ــتــــي سـ الـــتـــعـــديـــلات الــ
الحكومة ستبدأ  أن  إلــى  مشيراً  الانــتــخــاب، 
حواراً لمعرفة التعديلات المقترحة مع القوى 
النائب الأسبق  السياسية في البلاد. إلا أن 
مـــن الـــتـــيـــار المـــدنـــي»مـــعـــا«، خـــالـــد رمـــضـــان، 
ويقول  مختلف،  بشكل  الــقــانــون  إلــى  ينظر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن نــقــرأ الــقــانــون  لـــ
فنياً«، مضيفاً  قـــراراً  كــقــرار سياسي وليس 
أن »الانتخابات التي جرت عام 1989، كانت 
إلــى قانون  انتقلنا  المغالبة، ثم  وفــق قانون 
الصوت الواحد عــام 1993 حتى عــام 2013، 
وبعد ذلــك اللجوء إلــى صيغ ملتبسة منها 
الدوائر الوهمية، ومن ثم تمثيل نسبي قائم 

على قائمة مفتوحة«.
ويضيف رمضان أن مقدمات اختيار قانون 
مـــنـــاســـب تــتــطــلــب بــيــئــة إيـــجـــابـــيـــة بــمــنــطــق 
الثلاثة أركان بما تمثله »معا«، وهي الذهاب 
والأمــان،  والعدالة  المواطنة  مفاهيم  باتجاه 
ــانــــون يــحــمــل فـــي طــيــاتــه الـــطـــريـــق نحو  وقــ
والتصدي  والثقافي،  الاجتماعي  الإصــلاح 
قانون  أي  أن  ويـــرى  الاقــتــصــاديــة.  للمشكلة 
يــكــون مــنــقــوصــاً إذا لــم يــنــخــرط المــواطــنــون 
عبره في إدارة أنفسهم وشؤونهم اليومية، 

عن رؤيته ومطالبه من القانون الذي يريد. 
ويذكر الأردنيون في نقاشاتهم ومجالسهم 
الــســيــاســيــة مــحــاســن مــجــلــس نــــواب 1989، 
خب على أساسه والــذي 

ُ
انت الــذي  والقانون 

ــتـــوحـــة مــــع حــق  ــفـ ــم المـ ــوائــ ــقــ ــلـــى الــ ــمـــد عـ ــتـ اعـ
الناخب بالتنقل بين كافة القوائم في الدائرة 
الانتخابية الواحدة، واختيار من يشاء من 
المرشحين فيعطيه صوته، من دون أن يكون 

ملزماً بقائمة واحدة.
ــاء نـــظـــام الــــصــــوت الــــواحــــد فــي  ــ ــن ثــــم جـ ــ ومـ
الانتخابات، منذ 1993 وحتى 2007. ويقوم 
ــل هـــــذا الـــنـــظـــام بـــالاقـــتـــراع  ــي ظــ الـــنـــاخـــب فــ
لصالح مرشح واحد فقط في دائرته، ويتم 
ذلك في دوائر متعددة التمثيل، ويفوز أكثر 
مـــن مــمــثــل واحــــد عـــن كـــل دائـــــرة انــتــخــابــيــة. 
وكــان واضحاً أن هذا التعديل قد استهدف 
مة، 

َّ
المنظ السياسية  الــقــوى  نــفــوذ  مــن  الــحــد 

وفي مقدمتها جماعة »الإخوان المسلمين«.
بعد ذلك جاء نظام »الدوائر الوهمية«، وهو 
مصطلح أطلقه سياسيون على هذا النظام 
الــواقــع، وأجريت  لعدم وجودها على أرض 
بناء عليه انتخابات 2010 وأوجدت في كل 
أو »وهمية«.  »فرعية«  لــدوائــر  دائــرة مقعداً 
ــــون الانــــتــــخــــاب لــســنــة  ــانـ ــ بـــعـــد ذلــــــك جــــــاء قـ
ارتفع عدد مقاعد مجلس  2012، وبموجبه 
للكوتا  إلــى 150، خصص 15 منها  الــنــواب 
الــنــســائــيــة و27 لــلــقــائــمــة الــوطــنــيــة، كــمــا تم 
ــل نـــاخـــب صـــوتـــين )صـــــوت لــلــقــائــمــة  مــنــح كـ
المغلقة وصوت لمرشح الدائرة(. وأخيراً جاء 
رقـــم 6 لسنة 2016، ووفــقــه أصبح  الــقــانــون 
عدد أعضاء البرلمان 130 عضواً، مع اعتماد 
أن  واشــتــراط  السابقة،  الانتخابية  الــدوائــر 
يــتــم الــتــرشــح عـــن طــريــق الــقــائــمــة النسبية 

المفتوحة.
بقوانين  والــدائــم  المستمر  التغيير  ويكشف 
ــتــــخــــوّف الأمــــنــــي لــلــســلــطــات  الانــــتــــخــــاب، الــ
الأردنية من سيطرة حزب معين على القرار 
الخسائر  أن  يــرى  لكن هناك من  الحكومي، 
ــــاف الأحـــــــزاب  ــعـ ــ ــانــــت كـــبـــيـــرة بـــســـبـــب إضـ كــ
ــا فــتــح  ــاســـي، مــ ــيـ الأردنـــــيـــــة والـــتـــشـــتـــت الـــسـ

الــتــوافــقــي أن تترك  الــقــانــون  ولــذلــك يتطلب 
الــجــهــات المــتــنــفــذة فـــي الـــدولـــة مــنــطــق قمع 
للوصول  الإنــكــار،  حالة  ومفهوم  الحريات، 
إلى مساحة متوسطة بين النخب والتيارات 
والأفـــــكـــــار، مــــع الــتــســلــيــم بــمــفــهــوم ســـيـــادة 

القانون، وبخلاف ذلك لا إصلاح.
ووفــــق وجــهــة نـــظـــره، مـــن المــمــكــن الاعــتــمــاد 
عـــلـــى أي خـــبـــيـــر لـــيـــضـــع قــــانــــون انـــتـــخـــاب، 
لكن أي حـــوار مــعــزول عــن الــنــاس لــن يكون 
ــازفــــون عـــن كـــل ما  مــنــتــجــاً، فـــالمـــواطـــنـــون عــ
يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــعــد أن تم 
الإمــعــان فــي الــتــعــامــل معهم كــرعــايــا، وهــذا 
يترافق مع تفكير الدولة بأنها تملك القرار، 
 »كيف يُصدر القضاء قراراً بإلغاء 

ً
متسائلا

أن هناك  هــذا يعني  المعلمين؟  نقابة  قانون 
واستقلاليتها«.  السلطات  دور  في  إشــكــالًا 
وعـــن الــحــديــث الـــدائـــر حــالــيــاً حـــول تحويل 
ل رمضان 

ّ
الكتل البرلمانية إلى أحزاب، يفض

أن يــعــاد النظر فــي هــذه الــفــكــرة، معتبراً أن 
الانتخاب،  بقانون  ختصر 

ُ
ت لا  »الإشكالية 

فـــواقـــع الـــحـــال يــشــي بـــأن هــنــاك حــاجــة إلــى 
الحق  الناس  المواطنة ومنح  إعــادة تعريف 
بالتعبير، وبعد ذلك يمكن سؤال المواطنين 
عــن قــانــون الانــتــخــاب المــطــلــوب، خصوصاً 
أن المنظومة السياسية تتعامل مع المواطن 
أحــيــانــاً بـــدرجـــة مـــن المــهــانــة وعــــدم احــتــرام 
قراراته«. من جهته، يرى الأمين العام لحزب 
»جبهة العمل الإسلامي« )الذراع السياسية 

لحركة الإخوان المسلمين(، مراد العضايلة، 
فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، أن الأهــم 
البيئة  هــو  السياسية  الــحــيــاة  فــي صــنــاعــة 
أن  معتبراً  الــســيــاســيــون،  فيها  يعمل  الــتــي 
حجم  ظل  في  مناسبة  غير  الحالية  البيئة 
ــداءات عــلــى الــحــريــات الــعــامــة، مشيراً  ــتـ الاعـ
ــوام الــتــي  ــ إلـــى أن عـــام 2020 مـــن أســــوأ الأعــ
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد فـــي مــجــال الــحــريــات منذ 
عودة الحياة السياسية عام 1989، فالوضع 
ـــل 

ّ
ــفـــض ــة. ويـ ــيــ ــرفــ ــعــ ــى الأحــــــكــــــام الــ ــ ــ أقــــــــرب إلـ

العضايلة خيار قانون الأكثرية الذي جرت 
أيضاً  معلناً   ،1989 انتخابات  أساسه  على 
عدم الاعتراض على قانون القوائم النسبية 
على مستوى الوطن )دائــرة واحــدة وقائمة 

ــان ذلـــك  ــ ــال كـ ــ ــه فــــي حـ ــ وطـــنـــيـــة(، مــضــيــفــاً أنـ
أعضاء  انتخاب  تقسيم  الممكن  من  متعذراً، 
المائة وفــق قائمة  المجلس مناصفة، 50 في 
نسبية وطنية، و50 في المائة انتخاب بشكل 
فـــــردي، مـــا يــــؤدي إلــــى حــكــومــات بــرلمــانــيــة، 
الحكومة  فــي  للمواطنين  حقيقي  وتمثيل 

والبرلمان.
وكــانــت الــلــجــنــة المــلــكــيــة لــأجــنــدة الوطنية 
ــاً بــاعــتــمــاد  ــامـ قــــد أوصــــــت قـــبـــل نـــحـــو 16 عـ
بين  يجمع  تمثيلي مختلط،  انتخاب  نظام 
النسبية،  القائمة  وبــين  الــفــردي  الانــتــخــاب 
مــن خـــلال مــنــح الــنــاخــب صــوتــين، أحــدهــمــا 
للقائمة النسبية والآخر للدائرة الانتخابية، 
العضايلة، مع تشديده  إليه  وهــو ما أشــار 
على أهمية أن تأتي أي خيارات مستقبلية 
كنتاج لحوار وتوافق وطني على القانون، 
فــي ظــل ظـــروف مناسبة للعمل  تــكــون  وأن 
الــســيــاســي، مـــن دون تـــدخـــلات، بــالاعــتــمــاد 
إرادة  وفــق  لنوابهم  المواطنين  اختيار  على 
حــقــيــقــيــة حــــــرة. ووفــــــق الـــعـــضـــايـــلـــة، بــقــيــت 
عــام 1993  وفــيــة منذ  المتعاقبة  الــحــكــومــات 
لإعــــــادة إنـــتـــاج الـــصـــوت الــــواحــــد، بــأشــكــال 
مختلفة، واصفاً قانون القوائم النسبية بأنه 
أحــد مــخــرجــات الــصــوت الــواحــد، ومخالف 
لــكــل نــظــم الــقــوائــم النسبية فــي الــعــالــم، في 
القائمة  طريقة الاحتساب والعتبة، لتخرج 

بمقعد واحد، وفق ما هو مخطط له.

متطلبات للإصلاح
ــيـــر الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب »الــــوطــــنــــي  يـــشـ
الــدســتــوري« أحمد الــشــنــاق، فــي حديث مع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى وجــــود متطلبات 
خــارجــيــة لـــإصـــلاح الــســيــاســي، لافـــتـــاً إلــى 
تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وغيره 
مـــن الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة حــــول الانــتــخــابــات 
ــــق مـــا خــلــص إلـــيـــه فــــإن الــكــل  ــيــــرة، ووفـ الأخــ
مــجــمــع »داخــلــيــاً وخــارجــيــاً« عــلــى ضـــرورة 
الوطنية  الــقــوائــم  على  والاعــتــمــاد  التطوير 
الـــتـــي تــشــكّــلــهــا الأحــــــــزاب، ومــــغــــادرة مــربــع 
النائب الفردي والتمثيل الضيق والهويات 
ــة، عـــبـــر وصـــفـــة شـــامـــلـــة لـــإصـــلاح  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ

السياسي. ويتفق الشناق مع الآخرين على 
الحالي،  الانــتــخــاب  قــانــون  ضـــرورة تطوير 
بعد أن ثبت أنه لا يفرز إلا النائب الفردي، 
جازماً بأن تطوير القانون يرتبط باعتماد 
الــقــوائــم الــحــزبــيــة. ويـــوضـــح أنـــه فـــي كــتــاب 
عمر  بــرئــاســة  الــســابــقــة  للحكومة  التكليف 
الــــــــرزاز، تـــحـــدث الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي عــبــدالــلــه 
الثاني عن مراجعة القوانين الناظمة للحياة 
ــزاب والانــتــخــاب والإدارة  ــ الــســيــاســيــة، الأحـ
المحلية، وتمكين الأحــزاب من الوصول إلى 
البرلمان، معتبراً أن هذا يعني تعديل قانون 
التي  الوطنية  القائمة  باعتماد  الانــتــخــاب 

تمكّن الأحزاب من الوصول إلى البرلمان.
ويــــــــرى الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلــــحــــزب »الــــوطــــنــــي 
الـــدســـتـــوري« أن قـــانـــون الانـــتـــخـــاب قــانــون 
ــــن الاســـتـــجـــابـــة  ــد مـ ــ دولـــــــــة، وبــــالــــتــــالــــي لا بـ
قــانــون الانتخاب  أن  إلــى  لــإصــلاح، مشيراً 
تدخل فيه أكثر من معادلة ولكل جهة موقف 
ورأي، مضيفاً أن الملك رأس الدولة وهو دعا 
»آن  متابعاً:  القائمة،  بالقوانين  النظر  إلــى 
الأوان أن يترجم ذلك في الإصلاح السياسي 
على أرض الواقع، عبر قانون انتخاب يمكّن 
الأحزاب من الوصول إلى البرلمان، والانتقال 
مــن مفهوم الــدولــة الــجــغــرافــيــة، إلــى مفهوم 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــســيــاســيــة«. ويــشــيــر إلــى 
أن القانون الحالي لا يسمح للقائمة سوى 
بفرز نائب واحد، وكذلك لم يعد الفساد في 
العامل  على  مقتصراً  الانتخابية  العملية 
الانتخابية  القائمة  أصبحت  بــل  الــرســمــي، 
شكّل من نائب أساسي والبقية »حشوات« 

ُ
ت

وتــكــمــلــة عــــدد، فــيــمــا يــلــعــب المــــال السياسي 
دوراً حاسماً في تشكيل القوائم.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن هــنــاك مـــن يـــرى أن أي 
مــقــتــرح لــتــعــديــل قـــانـــون الانــتــخــاب فـــي ظل 
الــوضــع الــقــائــم لــن يــحــقــق أي فــائــدة تــذكــر، 
خصوصاً أن العديد من الأنظمة الانتخابية 
قد سبق وأن تمت تجربتها خلال المجالس 
منها  المتوقعة  النتائج  تعطِ  ولــم  السابقة، 
شعبياً وسياسياً، يقول الأمين العام للحزب 
النائب  »الديمقراطي الاجتماعي« الأردنــي، 
ــنـــمـــري، فـــي تــصــريــحــات  الـــســـابـــق جــمــيــل الـ
الانتخابات  نتائج  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
الــنــيــابــيــة الــتــي جـــرت فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي المـــاضـــي أعـــطـــت خـــلاصـــة بــوجــوب 
إلى  النظر بقانون الانتخاب، مشيراً  إعــادة 
أن القانون المطلوب هو الذي يؤمن منافسة 
بين قوائم وطنية )كتل( على جميع مقاعد 
النواب كخلاصة وبشكل مختصر.  مجلس 
ويــعــتــقــد أن الـــتـــحـــوّل لــلــمــنــافــســة الــوطــنــيــة 
ــاعــــد، ســيــجــبــر المــجــتــمــع  ــقــ حـــــول جـــمـــيـــع المــ
عـــلـــى تــغــيــيــر حــقــيــقــي، ويــــدفــــع الــطــامــحــين 
بالوصول إلى المجلس للبحث عن ائتلافات 
تــتــوافــق مــع بــرامــجــهــم وأفــكــارهــم لتشكيل 
قوائم موحدة، لافتاً إلى أنه يمكن للقانون 
الــجــديــد أن يــراعــي التمثيل الــجــغــرافــي، من 
ــراط وجـــــود مــرشــحــين ممثلين  ــتــ خــــلال اشــ
في  معيّن  بعدد  المملكة  محافظات  لمختلف 
القوائم الوطنية، وربما كوتا سيدات  إطار 
ــذه الـــقـــوائـــم يــمــكــن أن تــضــم  ــ وغـــيـــرهـــا، وهــ
تحالفات عشائرية،  بــنــاء  وربــمــا  الأحــــزاب، 
ويستدرك  الوطنية.  القائمة  إطـــار  فــي  لكن 
القوائم  أن تكون هــذه  أن لا نشترط  »يجب 
منتمياً  الجميع  لــيــس  الآن  فحتى  حــزبــيــة، 
ــك فـــهـــي لا تــمــثــل الــجــمــيــع،  ــذلــ لأحــــــــزاب، ولــ
وعلى هذه الائتلافات خلق حالة سياسية 
وبــرامــج  مـــواقـــف  ذات  وتــحــالــفــات  حقيقية 

سياسية واقتصادية موحدة«.

بحث عن قانون انتخابي

سويدان،  محمد  الأردني  الكاتب  يرى 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
قانون  عن  الحديث  جرى  »كلما  أنه 
ويخرج  إعاقته،  تتم  عــادل،  انتخاب 
سياسية  مرحلة  فــي  إننا  يقول  مــن 
صعبة، ليعطّل التعديلات«. ويضيف: 
لقانون  الــحــاجــة  ــأمــسّ  ب الآن  »نــحــن 
الحالي  فــالــقــانــون  ــد،  جــدي انــتــخــاب 
صوتية،  ظواهر  النواب  من  يجعل 
على  حــقــيــقــي  تــغــيــيــر  دون  مـــن 
على  نتراجع  ونحن  ــع،  ــواق ال أرض 
والاقتصادي  الديمقراطي  الصعيد 
تتغوّل  فالحكومات  والاجتماعي، 

والفساد يزداد بغياب برلمان قوي«.

ظواهر صوتية
الغلاف 

عمّان ـ أنور الزيادات

البحث  الأردن  فــي  الــيــوم  يتجدد 
يعيد  مفقود  انتخاب  قانون  عن 
الحياة الديمقراطية إلى مسارها 
الصحيح، فبعد 4 سنوات من انتخاب برلمان 
ــــلاح الــســيــاســي،  ــفــت عــربــة الإصـ

ّ
1989، تــوق

الانتخاب  قانون  حــول  الجدل  يستمر  فيما 
المطلوب لتنمية الحياة السياسية وتطوير 
لــلــســلــطــة  ــامــــات  ــهــ اتــ الــــبــــرلمــــان، وســـــط  أداء 
حكِم من 

ُ
التنفيذية بصناعة قوانين انتخاب ت

خلالها سيطرتها على السلطة التشريعية. 
وتطالب مختلف الأطياف السياسية اليوم 
الحياة  قـــادر على تطوير  انــتــخــاب  بــقــانــون 
الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة فــي الأردن، والــعــمــل 
عـــلـــى تــغــيــيــر الـــثـــقـــافـــة المــجــتــمــعــيــة فــــي مــا 

تتخوّف السلطات 
من سيطرة حزب معين 

على القرار الحكومي

العضايلة: البيئة 
الحالية غير مناسبة للعمل 

السياسي

بين دعوات تطوير الحياة السياسية 
وحسابات السلطة

يخص الترشح والتصويت في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة، والــتــفــكــيــر بــحــلــول أخــــرى خـــارج 
الحالي، خصوصاً  الانتخابي  النظام  إطــار 
بعد دعوة العاهل الأردني عبد الله الثاني، 
فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الأردنــــيــــة 
شرت في 10 يناير/كانون 

ُ
الرسمية )بترا( ن

الثاني الماضي، إلى ضرورة إعادة النظر في 
قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، 
لأحزاب  السياسية  المشاركة  تعزيز  بهدف 

وللشباب.
وإلى حين حسم الجدل الوطني حول قانون 
الانـــتـــخـــاب المـــرتـــقـــب، يــحــضــر فــــي الــنــقــاش 
الوطني الإرث الطويل من قوانين الانتخاب 
الــتــي جرت  النيابية  الانــتــخــابــات  وتــجــارب 
جــاءت  وأخـــرى  كــان مؤقتاً  وفقها، بعضها 
دائــمــة، ليستند كــل طــرف إليها فــي الــدفــاع 

التي جرت في 10 نوفمبر/ الأخيرة  الأردنية  البرلمانية  الانتخابات  أظهرت 
نسبة  بلغت  إذ  المشاركة،  عن  كبيراً  عزوفاً  الماضي،  الثاني  تشرين 
الــمــائــة،  ــي  ف  29.90 الــمــشــاركــة 
الهيئة  عن  الصادرة  البيانات  حسب 
أعلن  فيما  للانتخاب،  المستقلة 
لحقوق  الأردني  الوطني  »المركز 
انتهاكات  وتوثيق  رصد  الإنسان« 
من  بعضها  بــلــغ  ــفــات  ومــخــال
العملية  يعيب  ــداً  ح الجسامة 
الانــتــخــابــيــة بــرمــتــهــا، مــشــيــراً إلــى 
السياسي  المال  استخدام  ظاهرة 

للتأثير على قناعات الناخبين.

عزوف شعبي
المشاركة الضعيفة بالانتخابات الأخيرة تؤكد وجوب تغيير القانون )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تونس: دفع لحوار يمنع تفاقم الأزمة»زواج المال والسياسة« يشعل الصراع قبل انتخابات المغرب

الرباط ــ عادل نجدي

ــلـــى ســـطـــح المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي  طـــفـــا عـ
ــاد بـــين حـــزبـــي »الــتــجــمــع  ــراع حــ ــ المـــغـــرب صـ
الوطني لأحرار«، الطامح لقيادة الحكومة 
الثالثة  القوة  »الاســتــقــلال«،  المقبلة، وحــزب 
ــود هـــذا الـــصـــراع »الاتــحــاد  فــي الـــبـــلاد، ووقــ
العام لمقاولات المغرب« )الذي يمثل مصالح 
المملكة( ومسألة »زواج  فــي  الأعــمــال  رجــال 

المال والسياسة«.
الــــصــــراع   

ّ
أن بـــــــدا  مــــفــــاجــــئ،  نــــحــــو  وعــــلــــى 

الــســيــاســي بـــين الــحــزبــين يــنــتــقــل مـــن تحت 
الرماد، إلى الاشتعال مجدداً قبل أشهر من 
العام  إجــراؤهــا صيف  المنتظر  الانتخابات 
التنفيذية  الــلــجــنــة  ــت 

ّ
أن شــن بــعــد  الــحــالــي، 

لــحــزب »الاســتــقــلال« هــجــومــاً غــيــر مسبوق 
ــاولات المـــغـــرب«،  ــقــ عــلــى »الاتــــحــــاد الـــعـــام لمــ
ــه فــــي خـــوض  رة مــــن »مـــغـــبـــة الـــــــزجّ بــ

ّ
مــــحــــذ

حــــروب ســيــاســيــة بــالــوكــالــة، لــصــالــح حــزب 
مــعــين، وتــفــصــيــل قــوانــيــنــه لــخــدمــة أغـــراض 

سياسية وانتخابية«.
ــاد الـــعـــام  ــ ــحـ ــ ــرر »الاتـ ــ ــدأ الأمــــــر حــيــنــمــا قـ وبــــ
ــتـــصـــاراً  لمـــــقـــــاولات المــــــغــــــرب«، المـــــعـــــروف اخـ
»الــبــاطــرونــا«، الأســبــوع المــاضــي، بتعديل  بـــ
مــادة فــي قانونه الأســاســي فــي اتــجــاه منع 
المنتمين إلى الهيئات التقريرية في الأحزاب 
ـــن الـــتـــرشـــح لمــنــصــب رئــيــس  الـــســـيـــاســـيـــة مـ

تونس ـ وليد التليلي

أمام استفحال الأزمة السياسية في تونس 
بعد  مــســدوداً، خصوصاً  طريقاً  ودخــولــهــا 
مـــلـــف الـــتـــعـــديـــل الـــحـــكـــومـــي والـــــصـــــراع بــين 
رئيسي الجمهورية قيس سعيّد، والحكومة 
اجتماعية  جــهــات  تسعى  المشيشي،  هــشــام 
ــــول تــمــنــع  ــلـ ــ ــبــــحــــث عـــــن حـ ومــــدنــــيــــة إلـــــــى الــ
الصراع  الاصــطــدام، وتحول دون استفحال 
لما لذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية 
 

ّ
وأمــنــيــة خــطــيــرة عــلــى وضـــع الـــبـــلاد الــهــش

أساساً.
العام  »الاتــحــاد  لـــ التنفيذي  المكتب  وأعـــرب 
الــتــونــســي لــلــشــغــل«، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، عن 
م الـــوضـــع، خصوصاً 

ّ
»بــالــغ انــشــغــالــه بـــتـــأز

بعد أزمــة التعديل الـــوزاري الأخــيــر والمــأزق 
ــصــل بـــه، والــــذي أفضى 

ّ
الــدســتــوري الـــذي ات

وإلـــى شلل عام  الــدولــة  ل مصالح 
ّ
إلــى تعط

ــع الــســيــاســي  ــد الـــوضـ ـ
ّ
ــق  أجـــهـــزتـــهـــا، وعـ

ّ
لـــكـــل

الذي بات يتجه للمجهول«. وطالب الاتحاد 
 هذا المــأزق الدستوري في 

ّ
»بالإسراع بفض

مات الوطنية إلى 
ّ
أقرب الآجال«، داعياً المنظ

 
ّ

توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حل
لأزمة الراهنة.

الوطنية  للمنظمات  الاتــحــاد  دعــوة  فسّر 
ُ
وت

بالضغط، على أنها محاولة لكسر الجمود 
في الأزمة الأخيرة، والبحث عن صيغ جديدة 
لإدارة هذه الأزمة، خصوصاً بعد أن سقطت 
مــبــادرة الاتــحــاد لــلــحــوار الــوطــنــي فــي المــاء، 
بــعــد أن أوكــــل مــهــمــة احــتــضــانــهــا لــلــرئــاســة، 

الاتــحــاد الــعــام ونائبه ورؤســـاء الاتــحــادات 
الــجــهــويــة والــفــيــدرالــيــات المــنــضــويــة تحت 
لوائه. كان الأمر سينتهي هنا لولا أنه بعث، 
من جديد، بنقاش قديم حول الحفاظ على 
الحياد الذي اتسم به تمثيل رجال الأعمال 
ــات  ــراعــ تــــجــــاه الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة والــــصــ
ــال  ــ ــالــــف المــ ــحــ ــك حـــــــول تــ ــ ــذلــ ــ الــــحــــزبــــيــــة، وكــ
والسياسة، بعد أن اعتبر حزب »الاستقلال« 
أن ما أقره الاتحاد »خطير ويحرم أعضاءه 
الراغبين في الترشح، من حقهم الدستوري 
في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور 
وجـــمـــيـــع المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة تـــحـــت ذريـــعـــة 
ــادئ  ــبـ ــاً لمـ ــرقــ ــا يـــعـــتـــبـــر خــ ــ ــاد، وهــــــو مـ ــيــ ــحــ الــ
 تمييزياً مخالفاً للقوانين«. 

ً
الدستور وعملا

وأكد الحزب بعد اجتماع للجنته التنفيذية 
هذا الأسبوع، أنه »سيتصدى لذلك انطلاقاً 
مـــن حــرصــه عــلــى الــحــيــاد الــتــي تــمــيّــزت به 
اختراقها  يتم  أن  قبل  المهنية  المنظمة  هــذه 
من الحزب المعلوم، وإقحامها في حسابات 
سياسية«، منبهاً إلى »خطورة تحالف المال 

والسياسة في البرلمان«.
لحزب  التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  وبــحــســب 
»الاســتــقــلال«، عبد الجبار الــراشــدي، فإنها 
»ليست المرة الأولى التي ينبه فيها الحزب 
إلى خطورة زواج المال والسياسة، فقد سبق 
أن أثـــار المــوضــوع فــي مناسبات عـــدة، كان 
آخرها بيان المجلس الوطني قبل أكثر من 3 
 المال يفسد نبل السياسة، 

ّ
أشهر، حين قال إن

وإنــــه ســيــقــضــي عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن رصــيــد 
الثقة في السياسة«، وأكد »ضرورة تخليق 
لاستعمال  حــد  ووضـــع  السياسية  الــحــيــاة 
المـــــال فـــي الانـــتـــخـــابـــات مـــن طــــرف الــبــعــض 
ــــات«. وأضــــــاف  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة الانـ ــ ــزاهـ ــ ــاد نـ ــ ــــسـ لإفـ
الجديد«:  »العربي  لـ الــراشــدي، في تصريح 
»نبهنا إلى خطورة أن يكون السياسي في 
أن  أو  والاقتصادية،  المالية  المصالح  خدمة 
أجــل استصدار بعض  يمارس الضغط من 
الآلـــيـــات الــتــشــريــعــيــة لأغـــــراض اقــتــصــاديــة 
يتذكر  الجميع  الــســيــاق،  هــذا  وفــي  معينة. 
المستشارين  مجلس  مكونات  بعض  لجوء 
ــربـــي( إلـــى  ــغـ ــة الـــثـــانـــيـــة لـــلـــبـــرلمـــان المـ ــرفـ ــغـ )الـ
ــلــــى مــــشــــروع  مــــحــــاولــــة تــــمــــريــــر تــــعــــديــــل عــ

ــيـــرة أصــبــحــت طــرفــاً فـــي الأزمــــة،  ولــكــن الأخـ
بـــدور جامع  ولــم يعد بإمكانها الاضــطــلاع 

ومحايد، على الأقل في الوضع الراهن.
ولكن المــعــروف عن »اتــحــاد الشغل« هو أنه 
لن يبقى متفرجاً على الأزمة، خصوصاً أمام 
حالة الشلل التي وصلت إليها العلاقة بين 
مــؤســســات الــدولــة، وقــد يــكــون ارتــكــب خطأ 
كــبــيــراً بــالــتــنــصــل مـــن مــهــمــة إدارة الـــحـــوار 
الــوطــنــي وإلــقــائــهــا بـــين أحـــضـــان الــرئــاســة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود مــلامــح الأزمـــــة منذ 
ذلك الحين، وعدم تحمّس الرئاسة الواضح 
لإدارة الــحــوار، وتشبثها بإقصاء أحــزاب لا 
تتفق معها، مع أن الــحــوار في الأزمـــات هو 

أساساً بين الأطراف المتخالفة.
ويجد الاتحاد نفسه اليوم مطالباً بلعب دور 
ســريــع لــوضــع حــدّ لــأزمــة قبل استفحالها 
ــوار بــأي  ــحـ ــادرة الـ ــبـ ــاذ مـ ــقـ بــشــكــل أكـــبـــر، وإنـ
 الخلافات الموجودة اليوم تفرض 

ّ
شكل، لأن

الــفــرقــاء ولا مجال  بــين  الــتــوافــق  لمعالجتها 
ــو مــــا يــســتــوجــب  ــ لــحــلــهــا بـــالاســـتـــقـــواء، وهـ
حواراً أكيداً وسريعاً. غير أنه ينبغي أن يجد 
مخرجاً لإعادة صياغة مشروع حوار جديد 
التي  نفسها  المكونات  بمعيّة  يكون  وربــمــا 
نجحت في 2013 في إدارة حوار وطني، وإن 

كان بصيغ وأرضية وأهداف جديدة.
ــور الـــديـــن  ــ ــام لـــلاتـــحـــاد، نـ ــعــ وبــــــدأ الأمــــــين الــ
الطبوبي، سلسلة تحركات ولقاءات مع عدد 
من الشخصيات السياسية والحزبية. وقال 
الاتـــحـــاد إن هـــدف هـــذه الــلــقــاءات هــو بحث 
»الــوضــع الــعــام فــي الــبــلاد وكيفية الــخــروج 
من المــأزق الدستوري وإيجاد حلول عملية 
ــمــكّــن مــن حــل حقيقي يــخــفــف من 

ُ
لـــأزمـــة، ت

وطأة التوترات السياسية ومن بناء المسار 
الــديــمــقــراطــي، وتــوفــيــر مــنــاخــات اجتماعية 
من  الــخــروج  مــن  الشعب  تمكّن  واقتصادية 

أزمة الثقة في السياسيين«.
ــرّك عــمــيــد »الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  ــحــ بـــــــــدوره، تــ
للمحامين«، إبراهيم بودربالة، في اليومين 
 بــــين ســـعـــيّـــد و»اتــــحــــاد 

ً
الأخــــيــــريــــن، مــتــنــقــلا

الـــشـــغـــل«، ومــتــحــدثــاً بـــتـــفـــاؤل عـــن إمــكــانــيــة 
حلحلة الأزمـــة. وقــال بودربالة في تصريح 
 »الــربــاعــي الــراعــي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

أنــجــز فــي 2013، ســاهــم فــي إخــــراج تونس 
الدستور  الحوار لما كان  أزمتها، ولولا  من 
الــحــالــي، الـــذي يبقى جــيــداً عــلــى الــرغــم من 

بعض النقائص التي يمكن إصلاحها«.
ــظــــرف تــغــيّــر   »الــ

ّ
ولـــفـــت بـــن مـــوســـى إلــــى أن

ــيـــوم مـــقـــارنـــة بـــــــــ2013، فــهــنــاك مــؤســســات  الـ
قـــائـــمـــة، والــــحــــوار يـــكـــون بــيــنــهــا بــمــشــاركــة 
 
ّ
ــــي«. وتــــابــــع أن ــدنـ ــ المـــنـــظـــمـــات والمـــجـــتـــمـــع المـ
»الاحــتــكــام لــلــشــارع ســيــؤدي إلـــى الفوضى 
إلى منزلق خطير«، مشيراً  البلاد  وسيقود 
 »هناك اليوم مبادرة قدمها الاتحاد 

ّ
إلى أن

ــكــــن إصـــلاحـــهـــا  ــمــ ــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل، ويــ الــ
وعرضها على الأطراف السياسية لتحسين 
بعض المقترحات فيها أو إضافة أخرى لها، 
فحل الأزمة في الوضع الحالي لن يكون إلا 

بالحوار الوطني«.
»الهيئة  لـ الــســابــق  الــعــمــيــد  مــن جــهــتــه، رأى 
ــلـــمـــحـــامـــين«، فــــاضــــل مـــحـــفـــوظ،  ــيـــة لـ ــنـ الـــوطـ
 »الـــظـــرف 

ّ
الـــفـــائـــز أيـــضـــاً بـــجـــائـــزة نـــوبـــل، إن

تغيّر، فالوضع الحالي في 2021 ليس مثل 
2013، ولا مجال للمقارنة، ولكن وجه الشبه 
الـــوحـــيـــد هـــو وجـــــود أزمـــــة فـــي الــحــالــتــين«، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــداً فـــي تــصــريــح لــــ مـــؤكـ
 الأزمـــة لــن يكون إلا بالجلوس إلى 

ّ
 »حــل

ّ
أن

طاولة الحوار وبمؤتمر إنقاذ وطني، وهو 
مــا دعـــت إلــيــه مــنــذ فــتــرة منظمات وأحـــزاب 
ســيــاســيــة عـــدة، خــصــوصــاً فــي ظــل المشاكل 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــحــالــيــة، وبعد 
ــدة فــــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــ ــيـــوب عـ بــــــروز عـ

لدستور 2014«.
ولفت محفوظ إلى أنه »توجد مبادرات لحوار 
وطني، منها مبادرة اتحاد الشغل، والمؤتمر 
ــاذ الــــــذي دعـــــا إلـــيـــه ائـــتـــلاف  ــقـ الـــشـــعـــبـــي لـــإنـ
 
ّ
أن معتبراً  عــدة«،  وطنية  ومنظمات  صمود، 

»تعدد المبادرات دليل على وجود أزمة، ولذلك 
المـــبـــادرات،  تــتــوحــد هـــذه  أن  فــمــن المستحسن 
وتتم الدعوة لحوار وطني، ليس بالضرورة 
أن تكون من قبل المنظمات التقليدية المعروفة، 
إذ يمكن أن تطلقها منظمات أخرى، وتجمع 
أحزاباً برلمانية وشخصيات وطنية وخبرات 
ــاذ، والأهــــــم هـــو ســرعــة  ــقــ ــد تــســاهــم فـــي الإنــ قـ

الخروج بحلول«. يزداد الصراع مع اقتراب موعد الانتخابات )جلال مرشدي/الأناضول(

يزداد الاحتقان في الشارع التونسي )ياسين قائدي/الأناضول(

للبرلمان المغربي( على الترحال نحو الفريق 
الاستقلالي، إذ رأت فيه نقابة رجال الأعمال 
خطراً يتهددها بفقدان فريقها في المجلس.

»العربي  وقــال مصدر مــن الاتــحــاد الــعــام، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــقـــيـــادة الــجــديــدة لــلاتــحــاد 
تـــراهـــن عــلــى بــقــائــه بــعــيــداً عـــن الــتــجــاذبــات 
السياسية، وأخذ مسافة واحــدة من جميع 
الأحــزاب والاتــحــادات العمالية، وأن مهمته 
الأولــــى والأخـــيـــرة هــي الـــدفـــاع عــن المــقــاولــة 
)الشركة(«. ولفت إلى أن »التعديل الذي تم 
بــل جـــاء فقط  لــم يحمل أي تغيير،  ــراره،  ــ إقـ
لينسجم مع أحكام المادة الرابعة من القانون 
الأساسي، والتي تؤكد استقلالية وحيادية 

الاتحاد تجاه الأحزاب السياسية«.
 »الــــغــــايــــة مــن 

ّ
ــدر نــفــســه أن وأوضــــــــح المــــصــ

عاشها  فــراغ  تجاوز وضعية  التعديل هي 
الاتحاد في فترة معينة، ووقع فيها التباس 
خــلــق شبهة وقـــوع تــداخــل أو تــضــارب في 
المصالح مع أطراف سياسية، كما أنه إجراء 
يقطع الــطــريــق عــلــى تــرحــال الــســيــاســي من 

ــل خــــدمــــة مــصــالــح  ــ قــــانــــون المــــالــــيــــة مــــن أجــ
 »هــــذا يضرّ 

ّ
شــركــات بــعــيــنــهــا«، مــعــتــبــراً أن

بالديمقراطية وبنبل السياسة التي ينبغي 
أن تكون في خدمة الصالح العام«.

وفيما يبدو أن مهاجمة نقابة رجال الأعمال 
المغاربة، مرده شعور »الاستقلاليين« بأنها 
تـــخـــدم أجـــنـــدة حــــزب »الأحــــــــــرار«، وزعــيــمــه 
الزراعة، رجل الأعمال عزيز أخنوش،  وزير 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد الــنــقــابــة حــيــادهــا، 
ــدأ يــحــتــدم  ــ  الـــــصـــــراع بــــين الــــطــــرفــــين بــ

ّ
فـــــــإن

ــدم عـــضـــوان مـــن فـــريـــق الاتـــحـــاد  ــ مــنــذ أن أقـ
فــي مــجــلــس المــســتــشــاريــن )الــغــرفــة الثانية 

فريق إلى آخر، وينسجم مع مطلب تعديل 
منع  على  بالتنصيص  الانتخابات  قوانين 
ترحال أعضاء مجلس المستشارين الممثلين 
لــلــبــاطــرونــا إلـــى الأحــــزاب الــســيــاســيــة. وهــو 
المــطــلــب الـــذي ينسجم مــع مــا أقـــره المجلس 
العاهل  الــوزاري المنعقد الخميس، برئاسة 
المــغــربــي المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، مـــن خــلال 
ــفــــاظ لــلــمــنــظــمــات  ــلـــى »الــــحــ الــتــنــصــيــص عـ
المــهــنــيــة لــلــمــشــغــلــين الأكـــثـــر تــمــثــيــلــيــة، على 
فــريــق بــرلمــانــي خـــاص بــهــا داخــــل المــجــلــس، 
ــهـــدف تــمــكــيــنــهــا مــــن الــتــعــبــيــر عــن  وذلــــــك بـ
انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين«.
ــلـــى جــبــهــة  ــبـــب الـــــصـــــراع عـ ــر، سـ ــاهــ ــظــ فــــي الــ
»الاتحاد العام لمقاولات المغرب« بين الحزبين 
الــغــريــمــين، يــكــاد ينحصر فــي الــحــفــاظ على 
ــيــــاد الـــهـــيـــئـــة تــــجــــاه الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  حــ
فإنه  العمق،  في  لكن  الحزبية،  والــصــراعــات 

يخفي أسباباً انتخابية أولًا وأخيراً.
وبرأي الباحث في العلوم السياسية، محمد 
 »اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 

ّ
شــقــيــر، فـــــإن

المنتظرة خلال أشهر، يجعل التنافس يشتد 
ــزاب الــكــبــرى، خصوصاً بــين حزب  بــين الأحـ
انتخابي  تقدم  لتحقيق  الطامح  الاستقلال 
ملحوظ باعتباره القوة الثالثة بعد حزبي 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة والأصـــالـــة والمــعــاصــرة، 
وحزب التجمع الوطني لأحرار الذي يمني 

نفسه بترؤس الحكومة المقبلة«.
ـــح شــقــيــر، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــ وأوضـ
»الاستقلال«   هناك تخوفاً في 

ّ
أن الجديد«، 

من أن يتقوى »الأحــرار« بدعم من »الاتحاد 
ــي أي تــمــوقــع  ــــرب« فــ ــغـ ــ ــــاولات المـ ــقـ ــ ــام لمـ ــعــ الــ
مــا يفسر  وانــتــخــابــي مقبل، وهــو  سياسي 
التي عبّر بها أحد  اللهجة السياسية  حدة 
قياديي الــحــزب عــن ذلــك، ووصــلــت إلــى حد 
في  المقبلة  الانــتــخــابــات  بمقاطعة  التهديد 
»الأحــرار« أو توظيف  حال تقديم أي دعم لـــ
»الــبــاطــرونــا« فــي دعــم حزب  الــقــوة المالية لـــ
المــغــربــي  المــحــلــل  ــنــــوش. ورأى  يـــتـــرأســـه أخــ
ــقــــلال« لمــهــاجــمــة  ــتــ ــيــــادة »الاســ أن خــــــروج قــ
ــقــــاولات المــــغــــرب«، »هــي  »الاتــــحــــاد الـــعـــام لمــ
خـــطـــوة اســتــبــاقــيــة لأي تـــحـــرك مـــن غــريــمــه 

للاستقواء بالاتحاد«.

الراشدي: ينبغي تحصين 
العمل السياسي من 

ضغوط النفوذ المالي

من أجل إيجاد حلول لأزمة الراهنة، مضيفاً 
أنـــه سيتم عــقــد اجــتــمــاع قــريــبــاً والــنــظــر في 
إلى  إنــجــازهــا. ولفت  التي سيتم  الــخــطــوات 
وتاريخ  تجربة  لها  الوطنية  »المنظمات   

ّ
أن

يساعدها على تقريب وجهات النظر، وهي 
ستسعى لبلورة مبادرة وطنية«.

ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــال الأزمــــــــــة، قــ ــفـــحـ ــتـ وأمــــــــام اسـ
لــلــدفــاع عن  التونسية  »الــرابــطــة  لـــ الــســابــق 
بــن موسى،  الستار  عبد  الإنــســان«،  حقوق 
الذي كان طرفاً في الرباعي الراعي للحوار 
في 2013 والفائز بجائزة نوبل للسلام، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــحــوار  تــصــريــح لـــ
هــــو الـــطـــريـــق الــصــحــيــح لـــحـــل الـــخـــلافـــات، 
وأوضــح  نتيجة«.  لأي  يقود  لن  فالتصادم 
بن موسى أنه وبحكم تجربته السابقة في 
 »هناك حــداً أدنــى من 

ّ
الحوار الوطني، فــإن

الشروط التي يجب الاتفاق عليها، ووضع 
ــاً مــثــلــمــا  ــامـ ــمـ  أهــــــــداف وخـــــارطـــــة طــــريــــق، تـ
فـــعـــل الـــربـــاعـــي الــــراعــــي لـــلـــحـــوار ســـابـــقـــاً«، 
ــدة  ــ  »تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة كـــانـــت رائـ

ّ
مــعــتــبــراً أن

ــــي نــجــاحــهــا  ــــي فـ ــدنـ ــ ــم المـــجـــتـــمـــع المـ ــ ــاهـ ــ وسـ
 »الــحــوار الذي 

ّ
والإشـــراف عليها«. وأكــد أن

للحوار الوطني والمكون من المنظمات التي 
احتضنت سابقاً الحوار الوطني في تونس 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل،  ــحــ )وهـــــي الاتــ
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــامــين، والاتـــحـــاد 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونسي 
عن  للدفاع  التونسية  والــرابــطــة  التقليدية، 
حــقــوق الإنـــســـان( بــصــدد الــتــشــاور لتقديم 
مبادرة لإخــراج تونس من الأزمــة التي تمر 
ــة الــتــعــديــل الـــــــوزاري«،  ــ بـــهـــا، ولــحــلــحــلــة أزمـ
مــشــيــراً إلــــى أنــــه »قــــد تــضــاف إلــــى الــربــاعــي 

لاحقاً منظمات أخرى كاتحاد الفلاحين«.
وأوضح بودربالة أنه التقى الثلاثاء الماضي 
الطبوبي، وتم التباحث في عقد اجتماع بين 
مشتركة  رؤيــة  لصياغة  الوطنية  المنظمات 

الرباعي الراعي للحوار 
الوطني بصدد التشاور 

لتقديم مبادرة

اشتعل الصراع أخيراً 
بين الحزبين الغريمين في 

المغرب؛ »الاستقلال« 
و»التجمع الوطني 

للأحرار«، والذي تقف 
خلفه أسباب سياسة، 

وليس فقط مسألة حياد 
»الاتحاد العام لمقاولات 

المغرب«

مع تعقد الأزمة 
السياسية في تونس، 
بدأت تبرز بشكل أكبر 

المساعي والدعوات، 
لإجراء حوار وطني يتم 

من خلاله منع البلاد من 
الانزلاق إلى الأسوأ
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الدبيبة في القاهرة... بحث عن دعم خارجي

67
سياسة

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  فــي  الجديدة  السلطة  حــراك  يتواصل 
على أكثر من صعيد، بانتظار التئام مجلس 
ــد، لــلــمــصــادقــة على  ــار مـــوحـ ــ الــــنــــواب فـــي إطـ
الحميد  لعبد  المنتظرة  الحكومية  التشكيلة 
 الأخــــيــــر فــــي مــــصــــر، أمـــس 

ّ
الـــدبـــيـــبـــة. وحـــــــط

الخميس، فــي أول زيـــارة خــارجــيــة لــه، حيث 
أكدت القاهرة اهتمامها بالتنسيق والتعاون 
ــا لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة  المــــشــــتــــرك، ودعــــمــــهــ
الجارية في ليبيا. ويأتي ذلك، في وقت شدد 
ــان  ــ فــيــه الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
ــة فـــرصـــة الـــســـام  ــاعــ عـــلـــى وجــــــوب عـــــدم إضــ
والاســتــقــرار فــي ليبيا، خــال اتــصــال هاتفي 

مع نظيره الروسي فاديمير بوتين.
واســـتـــقـــبـــل الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الحكومة  رئيس  الخميس،  أمــس  السيسي، 
خارجية  ــارة  زيــ أول  فــي  الــجــديــدة،  الليبية 
ــر مـــنـــذ أن انـــتـــخـــب رئــيــســا  ــيــ يــجــريــهــا الأخــ
الملتقى  أعــضــاء  قــبــل  مــن  انتقالية  لحكومة 

فبراير/  5 فــي  فــي جنيف،  الليبي،  الــحــوار 
شــبــاط الــحــالــي. وحــضــر الــلــقــاء مــن الجانب 
الـــوزراء مصطفى مدبولي،  رئيس  المصري، 
والاســـتـــخـــبـــارات الـــلـــواء عــبــاس كـــامـــل، كما 
الــدبــيــبــة  رافـــــقـــــوا  لـــيـــبـــيـــون  وزراء  ــمـــع  ــتـ اجـ
ــارة، بــنــظــرائــهــم المـــصـــريـــين. ووجّــــه  ــزيــ فـــي الــ
السيسي التهنئة للدبيبة لحصوله على ثقة 
عضاء ملتقى الحوار، معتبراً أن ذلك »يعد 

ٔ
ا

بـــدايـــة مــبــشــرة لمــرحــلــة جـــديـــدة تــعــمــل فيها 
بانسجام  الليبية  الـــدولـــة  مــؤســســات  كــافــة 
وبــشــكــل مــوحــد عــلــى نــحــو يــرفــع المصلحة 
ي اعتبارات«. وأكد السيسي 

ٔ
الوطنية فوق ا

ــرار فــــي دعـــم  ــمــ ــتــ »حــــــرص مـــصـــر عـــلـــى الاســ
ليات إدارة باده 

ٓ
الشعب الليبي لاستكمال ا

مشدداً  والاستقرار«،  السلم  دعائم  وتثبيت 
على أن »المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا 
ــد أبــنــائــهــا ورجــالــهــا  لــكــافــة جــهــود وســـواعـ
المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك، 
بـــــــدءاً بـــاســـتـــعـــادة الأمــــــــن، مــــــــروراً بــتــثــبــيــت 
ركــــان الـــدولـــة، ثــم وصــــولًا إلـــى الــشــروع في 

ٔ
ا

ــمـــويـــة«. كــمــا  ــنـ ــتـ المــــشــــروعــــات الـــخـــدمـــيـــة والـ
أكـــد اســتــعــداد بـــاده الــكــامــل »لــتــقــديــم كافة 
خبراتها وتجربتها، بما يساهم في وضع 
الدولة  الصحيح وتهيئة  المسار  ليبيا على 
فــــــــاق الــــبــــنــــاء والــتــنــمــيــة 

ٓ
ــو ا لــــانــــطــــاق نـــحـ

ــرار«. وشــهــد الــلــقــاء بــحــســب بــيــان  ــقـ ــتـ والاسـ
لـــلـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة »اســــتــــعــــراض الــجــهــود 
فـــاق 

ٓ
لــقــيــادة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وا الليبية 

البلدين، والتشاور  التعاون والتنسيق بين 
التعاون  سيتم  التي  القطاعات  كافة  بشأن 
فــيــهــا، خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 

الأمـــمـــي الــجــديــد إلــــى لــيــبــيــا يــــان كــوبــيــتــش، 
عــلــى المـــهـــام الأســـاســـيـــة لمــجــلــســه، والـــتـــي من 
طريق  عن  العسكري  المسار  مواصلة  أهمها 
متابعة أعمال لجنة 5+5 ودعمها وتأييدها، 
بــالإضــافــة إلـــى تــوحــيــد كــافــة المــؤســســات في 
الدولة الليبية وخصوصا السيادية، والسعي 

ــاد، وتـــأهـــيـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ واســــتــــعــــادة الأمـــــــن والاقـ
الكوادر الليبية في مختلف المجالات«.

ووفــــق بــيــان الـــرئـــاســـة المـــصـــريـــة، فــقــد أعـــرب 
الدبيبة، عن تقدير باده واعتزازها بالجهود 
ــة والـــفـــعـــالـــة فـــي مختلف  ــادقـ المـــصـــريـــة الـــصـ
الليبية، مؤكداً أن باده   الأزمــة 

ّ
مسارات حل

 وشــعــبــا تتطلع إلـــى إقــامــة شــراكــة 
ً
»حــكــومــة

شــامــلــة مــع مــصــر بــهــدف اســتــنــســاخ نــمــاذج 
التي  الملهمة  التنموية  ناجحة من تجربتها 
خصوصا  الماضية،  السنوات  خــال  تحققت 
الٔامـــن والاســتــقــرار  فــي مــا يتعلق باستعادة 

وانطاق عملية التنمية والإصاح«.
الرئاسي  المجلس  رئيس  أكد  وفي طرابلس، 
المبعوث  لقائه  خــال  المنفي،  الجديد، محمد 

إلى مصالحة وطنية حقيقية. من جهته، أكد 
الدعم  كــل  تقديم  على  بعثته  عــزم  كوبيتش 
)لمنح  النواب  مجلس  انعقاد جلسة  لضمان 
الرئاسي  المجلس  واعتماد  للحكومة(  الثقة 
ــبـــاشـــرة  والـــحـــكـــومـــة لاســــتــــام مـــهـــامـــهـــم ومـ
أكـــد اســتــعــداد البعثة لتقديم  أعــمــالــهــم. كــمــا 
في  الانتخابات  نجاح  لضمان  الفني  الــدعــم 
موعدها المحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول 

المقبل.
تواجه  الجديدة  الليبية  الحكومة  تــزال  ولا 
لتشكيل  مساعيها  وســـط  عــــدة،  صــعــوبــات 
»حكومة متوازنة« ترضي الجميع. وتتعلق 
أبــــرز الــعــقــبــات بــالــشــخــصــيــات الـــنـــافـــذة في 
انتهاكات  الليبي والمتهمة بارتكاب  المشهد 
فـــي مــلــفــات حـــقـــوق الإنــــســــان، والـــتـــي يمكن 
في  هــامــة  مــواقــع  على  للحصول  أن تسعى 
الحكومة. وفي هذا السياق، طالبت منظمة 
الــجــديــدة في  السلطة  قـــادة  الــدولــيــة،  العفو 
لــيــبــيــا بــــ«ضـــمـــان عــــدم تــعــيــين المــشــتــبــه في 
ارتــكــابــهــم جــرائــم بموجب الــقــانــون الــدولــي 
فــي مــنــاصــب يمكنهم فــيــهــا الاســتــمــرار في 
ارتكاب الانتهاكات«، وبـ«تعليق عمل الأفراد 
المتهمين بارتكاب جرائم حرب في مناصب 
بمناسبة  تقرير صــدر  فــي  وذلـــك  السلطة«، 
مـــــرور عــقــد عــلــى ثـــــورة 17 فــبــرايــر/شــبــاط 
ولجان  لجانها  أن  المنظمة  وأكــدت  الليبية. 
خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة أثــبــتــت تـــورط أســمــاء 
ــعــــة، وأن منحهم  انـــتـــهـــاكـــات واســ فـــي  عــــدة 
وظــائــفــهــم الـــجـــديـــدة بــصــاحــيــات واســـعـــة، 
لظاهرة  التعمية واستمراراً  يعد ضربا من 

الإفات من العقاب.

السودان وإثيوبيا

السعودية 
وسد 

النهضة

ــريـــاض، لا تقتصر فــقــط عــلــى هــذا  وســاطــة الـ
المــلــف، وفــق مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«، فهي 
تــمــتــد كــذلــك إلـــى مــلــف الـــتـــوتـــرات الــحــدوديــة، 
 الرياض تولي أمن منطقة القرن 

ّ
خصوصا أن

الأفــريــقــي كــكــل، اهــتــمــامــا، لارتــبــاطــهــا المباشر 
 السعودية لا ترغب 

ّ
بالحرب في اليمن. كما أن

فـــي دخــــول الـــســـودان بــمــواجــهــة مـــع إثــيــوبــيــا 
نفسها مضطرة  الأول لأنها ستجد  لسببين؛ 
لجميل  رداً  بـــآخـــر،  أو  بــشــكــل  مــعــه  لــلــوقــوف 
مشاركته ضمن »التحالف العربي« في حرب 
اليمن منذ العام 2015، والسبب الثاني يرتبط 
مع  بالحرب  الخرطوم  انشغال   

ّ
إن إذ  بـــالأول، 

أديس أبابا، في حال اندلاعها، يدفع السودان 
إلى سحب أو تخفيض قواته في اليمن، وهذا 

ما يثير قلق السعودية.
وكــانــت الأزمــــة بــين الــخــرطــوم وأديــــس أبــابــا، 
قد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 
ــلــــيــــات عــــســــكــــريــــة لــلــجــيــش  ــى عــــمــ ــلــ عـــطـــفـــا عــ
الفشقة  منطقة  ــي  أراضــ لــتــحــريــر  الــســودانــي، 
الحدودية، بعد أكثر من 25 عاما من السيطرة 

الخليجية  ــــدول  الــ أن  تــقــريــبــا،  عـــامـــين  مــنــذ 
الأبــرز من مشروع  المستفيدين  ستكون من 
ســد الــنــهــضــة، ســــواء بـــزيـــادة اســتــثــمــاراتــهــا 
الزراعية أو في مجال الطاقة، »وبالتالي فلم 
تعد تراهن كثيراً على وساطات خليجية«. 
»التصريح  إن  بالقول  المــصــادر  واستدركت 
الــجــديــد ربــمــا يحمل تغييراً في  الــســعــودي 
المــســتــقــبــل، لــكــنــه غــيــر مـــجـــدول حــتــى الآن«، 
مشددة، في الوقت ذاتــه، على »ثقة القاهرة 
فـــي شــخــص قـــطـــان الـــــذي كــــان عــلــى اطـــاع 

واسع بالقضية منذ بدايتها«.
وتعدُّ السعودية حاليا، وفق بيانات أديس 
أكبر شريك تجاري لإثيوبيا  أبابا، ســادس 
بــقــيــمــة تـــبـــادل إجــمــالــيــة تــبــلــغ 6 مــلــيــارات 
تصاريح  إصــــدار  كبير  بشكل  وزاد  دولار، 
الــعــمــل لــلــعــمــالــة الإثـــيـــوبـــيـــة الــبــســيــطــة في 
كورونا،  قبل جائحة  السعودية، خصوصا 

ز العاقات بين البلدين.
ّ
ما عز

التجارة  لمنظمة  السعودية  انضمام  ومــنــذ 
إثيوبيا  أصــبــحــت  عـــام 2005،  فــي  الــعــالمــيــة 
 مــن أهــم الـــدول الــجــاذبــة لاستثمار 

ً
واحـــدة

نهاية  ففي  السعوديين.  المــواطــنــين  قبل  مــن 
2015، أعلنت وزارة الزراعة السعودية أنهم 
بـــين المستثمرين  الــثــالــثــة  المــرتــبــة  يــحــتــلــون 
مشروعا،   294 بنحو  إثيوبيا  فــي  الأجــانــب 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بمثل ما تتصاعد نذر المواجهة بين 
الــــســــودان وإثـــيـــوبـــيـــا عــلــى الـــحـــدود 
بــيــنــهــمــا، وتـــتـــأزم عــاقــتــهــمــا بسبب 
دولية  تتسابق وســاطــات  النهضة،  ملف سد 
وإقــلــيــمــيــة، نــحــو نـــزع فتيل الــتــوتــر، وآخــرهــا 
وســـاطـــتـــا الـــســـعـــوديـــة، والاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي. 
وجـــــاءت مـــبـــادرة الــــريــــاض، خــــال زيـــــارة قــام 
السعودي  الدولة  وزيــر  للخرطوم،  أخيراً  بها 
للشؤون الأفريقية، أحمد قطان، الذي أعلن في 
بــاده وحرصها  رغبة  تصريحات صحافية، 
عـــلـــى الـــســـعـــي لــحــلــحــلــة مـــلـــف ســــد الــنــهــضــة، 
بــمــا يــضــمــن حــقــوق كــل مــن الـــســـودان ومصر 
ــاءات ســابــقــة لــه،  ــقــ وإثـــيـــوبـــيـــا، مــشــيــراً إلــــى لــ
العزيز،  عبد  بن  الملك سلمان  من  بتوجيهات 
مــع الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 

ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
ــلــــومــــاســــي  ــدبــ وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــركــــيــــز الــ
 
ّ
الـــســـعـــودي، عــلــى مــلــف ســـد الــنــهــضــة، إلا أن

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مصادر  قالت 
الـــوعـــد  الــــجــــديــــد«، إن  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
ــادر أول مـــن أمــس  الـــســـعـــودي الـــصـ
الأربعاء، عن وزير الدولة للشؤون الأفريقية، 
الــســفــيــر الــســابــق فـــي الـــقـــاهـــرة، أحـــمـــد عبد 
 
ّ
خط على  السعودية  بدخول  قطان،  العزيز 
والــســودان  وإثيوبيا  مصر  بين  المفاوضات 
 قضية سد النهضة، »يفتح بابا جديداً 

ّ
لحل

ــتــــوازي مــع  ــالــ لــلــعــمــل لــحــلــحــلــة الـــقـــضـــيـــة، بــ
ــة الاتــحــاد 

ّ
المــفــاوضــات المــتــعــثــرة تــحــت مــظــل

الوقت  في  المصادر شكّكت،  لكن  الأفريقي«. 
ــه، فـــي تــعــاطــي إثــيــوبــيــا بــإيــجــابــيــة مع  ــ ذاتــ
ــادرة كــهــذه إذا صــــارت رســمــيــة، بسبب  ــبـ مـ
للسدّ  الثاني  المــلء  قبل موعد  الوقت  ضيق 

نهاية يوليو/تموز المقبل.
الصمت  والــتــزمــت مصر والــســودان رسميا 
ــه  ــ ــارتـ ــ زيـ خــــــــال  ــان  ــ ــطـ ــ قـ ــات  ــحــ ــريــ تــــصــ إزاء 
لـــلـــخـــرطـــوم، عــــن ســـعـــي الـــســـعـــوديـــة لإنـــهـــاء 
ــــذي يضمن  مــلــف ســـد الــنــهــضــة بــالــشــكــل الـ
لقاءات  عن  كاشفا  الثاثة،  الأطـــراف  حقوق 
سابقة بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، مــع الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، ورئـــيـــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
لقاء قمة »في  أحــمــد، وحديثه عــن نية عقد 
الوقت المناسب« لحل الأزمــة، والــذي تزامن 
أديــس  فــي  الخرطوم سفيرها  استدعاء  مــع 

أبابا، جمال الشيخ.
ــادر الــتــي تــعــمــل فـــي ديـــوان  ــافـــت المـــصـ وأضـ
الخارجية المصرية، أن التدخات السعودية 
في الأزمة سابقا كانت محدودة، وإن تعهدت 
ســابــقــا بــالــفــعــل، قــبــل مــفــاوضــات واشــنــطــن 
الفاشلة بــدايــة الــعــام المــاضــي، بــبــذل جهود 
وســاطــة. لــكــن بحسب المـــصـــادر، فـــإن دوران 
عجلة الخافات بين مصر وإثيوبيا تحديداً، 
كان أسرع من الاتصالات السعودية، وكذلك 
الإمــاراتــيــة، واتــصــالات أخـــرى أجــرتــهــا دول 

أخرى في الشرق الأوسط.
وأوضحت المصادر أن مصر سبق أن طلبت 
من السعودية والإمــارات لعب دور ملموس 
في الأزمة، نظراً لعاقتهما الوثيقة بأديس 
أبــابــا، لكن دائما كانت هناك مــحــاولات من 
ــدور فــي إطـــار »تحسين  الــ الــجــانــبــين لجعل 
أجــــواء الــتــفــاوض بــين الأطــــراف المــتــنــازعــة«، 
وليس بهدف »تقديم حلول نهائية«، ولذلك 
كــان الــبــلــدان أبــعــد مــن أطـــراف أخـــرى غربية 

وشرقية في متابعة قضية السد.
ــــرت المـــصـــادر أن مــصــر »بـــاتـــت تتفهم«  وذكـ

 إثــيــوبــيــا عـــــدّت تلك 
ّ
الإثـــيـــوبـــيـــة عــلــيــهــا. لـــكـــن

اتهمت  كما  أراضــيــهــا.  على  تــغــولًا  العمليات 
أديـــس أبــابــا طــرفــا ثــالــثــا، لــم تسمه، بالتورط 
ــودان. لم  ــســ لــزعــزعــة عــاقــاتــهــا الأزلـــيـــة مـــع الــ
ــا مـــن الـــوســـاطـــات الــتــي  تـــرفـــض الـــخـــرطـــوم أيــ
لكنها  بالترحيب،  وقابلتها جميعها  علنت، 

ُ
أ

تضع مع كل ملف شرطا أو أكثر. ففي ما يتعلق 
بمقترح إجراء حوار مباشر بينها وبين أديس 
أبابا للوصول إلى حل سلمي بشأن الحدود، 
 ذلك يجب أن يسبقه وضع العامات 

ّ
تقول إن

اتفاقية  إلــى  استناداً  الأرض،  على  الحدودية 
البلدين،  الحدود بين  التي تحكم  العام 1902 
وإلى محاضر اجتماعات سابقة اعترفت فيها 
إثيوبيا بحدود السودان الحالية، بما في ذلك 

أراضي منطقة الفشقة.
ولـــــم تـــتـــضـــح حـــتـــى الآن تـــفـــاصـــيـــل المــــبــــادرة 
ــن المــــراقــــبــــين فــي  الـــســـعـــوديـــة، لـــكـــن الــكــثــيــر مــ
الـــســـودان يــعــتــقــدون أن لــديــهــا فــرصــة جــيــدة 
للنجاح لأكثر من سبب، يعدد بعضها رئيس 
النيلين،  جامعة  فــي  السياسية  الــعــلــوم  قسم 
 في حديث مع 

ً
فتح أحمد محمد الأمين، قائا

 »السعودية تدرك أن أي 
ّ
»العربي الجديد«، إن

ــاج  ــتــ مــعــظــمــهــا فــــي مـــجـــالـــي الـــــزراعـــــة والإنــ
الــحــيــوانــي، كــمــا أن لــهــم اســتــثــمــارات هائلة 
في مــزارع الــن، الــذي تستورد منه الرياض 
ــن 80 ألــــف طــــن. ومـــنـــذ عــام  ســنــويــا أكـــثـــر مـ
ــوبـــي  ــيـ ــلــــن الـــقـــنـــصـــل الــــعــــام الإثـ ونــــيــــف، أعــ
ــــدة، مـــــروان بـــــدري، أن الاســتــثــمــارات  فـــي جـ
السعودية في إثيوبيا تبلغ نحو 13 مليار 
دولار، متوقعا زيادتها، لكن جائحة كورونا 

أعاقت المسيرة بعض الشيء.
وبينما   ،2019 الأول  ديسمبر/كانون  وفــي 
كانت مفاوضات سد النهضة جارية برعاية 
الــســابــق دونــالــد  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 

حرب بين السودان وإثيوبيا ستنعكس سلبا 
عــلــى مــصــالــحــهــا، هـــذا غــيــر إيــمــانــهــا بأهمية 
اســتــقــرار مــنــطــقــة الـــقـــرن الأفــريــقــي لــتــأثــيــرهــا 
ذلــك وضع  بعد  يأتي  ثم  أمنها.  المباشر على 
الحرب في اليمن وتداعياتها على السعودية، 
 الحرب السودانية الإثيوبية، إذا حدثت، 

ّ
إذ إن

قد تمتد إلى إريتريا، وهذا يفتح المجال أمام 
جــمــاعــة الــحــوثــيــين لــلــتــحــرك، وجــلــب الــســاح 

وربما التدخل الإيراني المباشر«.
 »أي تــهــديــد لأمـــن البحر 

ّ
ويــضــيــف الأمــــين، أن

 خـــطـــة الـــســـعـــوديـــة الــقــائــمــة 
ّ

ــل ــ ــر فــــي ظـ ــمــ الأحــ
الاقــتــصــادي غربا على  ثقلها  مركز  نقل  على 
ساحل البحر، يجعل خيار الحرب السودانية 
ــنــــق الــــســــعــــوديــــة،  ــــود إلـــــــى خــ ــقـ ــ الإثــــيــــوبــــيــــة يـ
خصوصا إذا استقطبت الحرب حلفاء دوليين 
»السعودية   

ّ
أن إلــى  ويلفت  لــلــطــرفــين«.  كــبــارا 

أكــبــر مستثمر خــارجــي فــي الــســودان، وثاني 
وبالتالي  الــصــين،  بعد  إثيوبيا  فــي  مستثمر 
ستهدد أي حرب محتملة تلك الاستثمارات«.

مـــن جــهــتــه، يــتــحــدث رئــيــس تــحــريــر صحيفة 
»السوداني«، عطاف محمد مختار، لـ«العربي 
ــبـــات يـــمـــكـــن أن تــعــتــرض  ــقـ الــــجــــديــــد«، عــــن عـ
ــنـــت  ــعـ ــتـ ــا »الـ ــ ــهــ ــ ــ ــة، أول ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــــوســـــاطـــــة الـ
النهضة،  الـــحـــدود وســـد  الإثــيــوبــي فــي ملفي 
إذ لا تــزال الحشود العسكرية الإثيوبية على 
الحدود، وتتواصل الاعتداءات والتغوّل على 
الجيش  التي استعادها  السودانية  الأراضــي 
الــــســــودانــــي«، مــوضــحــا أن »رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإثــيــوبــي آبـــي أحــمــد، يــراهــن عــلــى أزمــتــه مع 

السودان لتوطيد حُكمه«.
وبشأن مفاوضات سد النهضة، يلفت مختار 
 »إثيوبيا تتعامل بفرض سياسة الأمر 

ّ
إلى أن

الــــواقــــع، ورفــــض كـــل الــحــلــول والـــوســـاطـــات«. 
 »ما يصعّب أيضا مهمة الوساطة 

ّ
ويتابع أن

السعودية، وغيرها من الوساطات، هو موقف 
ــن الــــدخــــول فـــي أي  ــودان الـــــذي يــمــتــنــع عـ ــســ الــ
مــفــاوضــات مــع إثــيــوبــيــا بــشــأن الـــحـــدود، قبل 
الــحــدوديــة على الأرض. كما  العامات  وضــع 
يــرفــض الــتــنــازل عــن شـــروط أســاســيــة خاصة 

بملف سد النهضة«.
ولـــم تــكــن المـــبـــادرة الــســعــوديــة هــي الأولــــى من 
أن  فقد سبق  الــســودان وإثيوبيا،  نوعها بين 
قــطــعــت دولــــة جــنــوب الـــســـودان شــوطــا بعيداً 
في هــذا الصدد من خــال رحــات لمسؤوليها 
بــين الــخــرطــوم وأديــــس أبـــابـــا، وحــالــيــا ترتب 
للقاء بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
الــبــرهــان، وآبـــي أحــمــد، فــي مدينة جــوبــا. كما 
دخــلــت بــريــطــانــيــا عــلــى خــط الــوســاطــة، عقب 
زيـــــارة قــــام بــهــا وزيــــر خــارجــيــتــهــا دومــيــنــيــك 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون   22 فــــي  الـــخـــرطـــوم  ــــى  إلـ راب، 
إلى  بعدها مباشرة  وتــوجــه  المــاضــي،  الثاني 
أنــه سيعمل على  أبابا، معلنا حينها،  أديــس 
 معقول للنزاع. كذلك لعب الاتحاد 

ّ
إيجاد حل

الأوروبـــــي دوراً مــحــوريــا مــنــذ الــبــدايــة، لعدم 
الــحــدودي. كما زار وفد  التوتر  اتــســاع نطاق 
 مــن أديــس أبابا 

ً
إمــاراتــي الشهر المــاضــي، كــا

والخرطوم واستمع لوجهات نظرهما.
وفــــــي الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، ســـمـــى الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي، الــدبــلــومــاســي المــوريــتــانــي محمد 
لــه للتوسط بين  لــبــات، مبعوثا  الــحــســن ولـــد 
ــا يــجــعــل المــلــف  الـــخـــرطـــوم وأديـــــــس أبــــابــــا، مــ
بــكــلــيــاتــه، عــرضــة لــلــتــســابــق بـــين الــوســاطــات 

والمبادرات، حول من يصل أولًا.
ــك، يــقــول الــســفــيــر الـــســـودانـــي الأســبــق  وعـــن ذلــ
مع  فــي حديث  كرمنو،  الطريفي  إثيوبيا،  فــي 
 »لكل مبادرة من المبادرات 

ّ
»العربي الجديد«، إن

فرصة نجاح من زاويــة. فالوساطة السعودية 
ســتــدفــعــهــا الـــعـــاقـــات المــتــمــيــزة بـــين الـــريـــاض 
 »وساطة بريطانيا 

ّ
وأديس أبابا«. ويضيف أن

ــا تـــكـــون الــفــيــصــل بالنسبة  ــمـ ــيـــد وربـ هـــي الأفـ
للسودان، لأن الاتفاقية الحدودية بين البلدين 
وتمتلك  للسودان،  بريطانيا  حكم  أثناء  تمت 
لندن كل الوثائق والخرائط التي تؤكد أحقية 

السودان بأراضي منطقة الفشقة«.
 »دخــــول الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 

ّ
ويــــرى كــومــنــو أن

مــهــم جــــداً بــالــنــســبــة لــلــخــرطــوم، لــجــهــة علمه 
بالمواثيق الأفريقية، وحفظه لخارطة الحدود 

بين دول القارة«.

ترامب، أعلنت حكومة آبي أحمد حصولها 
على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون 
التحتية  لــلــبــنــيــة  مــشــاريــع  لــتــمــويــل  دولار، 
إلى  القرضين  والــطــاقــة، وأنــه سيتم توجيه 
إنشاء طرق ومشاريع الطاقة وإمــداد المياه. 
اتفاقية  وبــمــوجــب  ــام 2016،  عـ فــي  وقــبــلــهــا 
التعاون التجاري والاقتصادي والأمني بين 
التنمية  زوّد صندوق  السعودية وإثيوبيا، 
و69  سعوديين  مستثمرين   305 السعودي 
شركة سعودية بالتمويل لتطوير الإمكانات 
الإثــيــوبــيــة. وبــنــاء على هــذه الــحــقــائــق، رأت 
المصادر المصرية أن السعودية تملك بالفعل 
أوراقــا يمكن الضغط بها على أديــس أبابا، 
ــان مـــن المــمــكــن اســتــخــدامــهــا مــبــكــراً، لكن  وكــ
ــت نـــفـــســـه، فـــإن  ــوقــ ــدث. وفـــــي الــ ــحــ ــم يــ هـــــذا لــ
الــــرهــــان عـــلـــى إقــــامــــة قـــمـــة ثـــاثـــيـــة مــصــريــة 
لبحث  سعودية  برعاية  سودانية  إثيوبية 
سياسية  إرادة  أولًا  »تتطلب  الأزمـــة،  حلول 
ــراف لـــضـــرورة طـــرح حــلــول  ــ مـــن جــمــيــع الأطــ
المـــصـــادر، مـــذكّـــرة بفشل  مــعــقــولــة«، بحسب 
القمم السابقة التي حضرها السيسي وآبي 

أحمد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
الأزمــة،  السعودية لحل  الــرؤيــة  وعــن معالم 
والتي لم تظهر في تصريحات قطان، قالت 
الــريــاض تحدثت سابقا خال  إن  المــصــادر 
اتــصــالات بــهــذا الــشــأن فــي بــدايــة عهد الملك 
ــروح اتــفــاق  ــرورة الالـــتـــزام بــ ــ ســلــمــان عـــن ضـ
مـــارس/آذار 2015 كإطار  المبادئ الموقع في 
وحــيــد يمكنه اســتــيــعــاب الــقــضــيــة، لــكــن أي 
مــقــتــرح الآن يــجــب أن يــكــون أكــثــر تــحــديــداً. 
ــقـــاب إثــيــوبــيــا على  ــأتـــي ذلــــك بــســبــب انـ ويـ
الــتــفــســيــرات المـــوضـــوعـــيـــة لــبــنــود الاتـــفـــاق، 
إلى  تــؤدي  لا  حرفية  بتفسيرات  وتمسّكها 

التوافق وتفرغها من مضمونها.
ــر، كــانــت الــســعــوديــة من  وعــلــى مــســتــوى آخـ
بين أبرز الدول التي استجابت للمطالبات 
المــــصــــريــــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــوقـــيـــع حــزمــة 
اتفاقات للتعاون وترسيم الحدود البحرية 
ــيـــران وصــنــافــيــر،  بــنــقــل تــبــعــيــة جـــزيـــرتـــي تـ
ــالــــي كـــبـــيـــر لمــــشــــاريــــع رفـــع  ـــم مــ ــ لـــتـــقـــديـــم دعـ
الشرب وتحسين  الــري ومياه  كفاءة شبكة 
اســتــفــادة مــصــر مــن كــمــيــات المــيــاه الــــواردة 
ــيــــهــــا وتـــنـــقـــيـــتـــهـــا وجــــلــــب نــــظــــم حـــديـــثـــة  إلــ
لــتــحــســين الــــجــــودة والــتــحــلــيــة والمــعــالــجــة، 
والـــــتـــــي تــــقــــدر الــــحــــكــــومــــة المــــصــــريــــة أنـــهـــا 
ستتكلف حوالي 430 مليار جنيه خال 10 
سنوات. لكن بحسب المصادر، فإن »مثل هذا 
الإسهام ليس هو فقط ما تنتظره مصر من 

السعودية بعد تصريح قطان«.

حذرت منظمة العفو من منح مناصب لقادة المليشيات )محمود تركية/فرانس برس(

حمدوك مستقبلاً آبي أحمد في الخرطوم في أغسطس الماضي )محمود حجاج/الأناضول(

تتزاحم الوساطات 
لنزع فتيل التوتر 

بين إثيوبيا 
والسودان، والذي 

تصاعد في 
الفترة الأخيرة، 

على خلفية النزاع 
الحدودي بين 

الدولتين وملف 
سد النهضة، في 

الوقت الذي تتباين 
فيه آراء المتابعين 

حول مدى نجاح 
هذه الوساطات 
في ظلّ شروط 

سودانية وتعنتّ 
إثيوبي

في  المفاوضات  خط  على  للدخول  مستجدة  سعودية  وعود  مع 
المبادرة  هذه  تبدو  وإثيوبيا،  والسودان  مصر  بين  النهضة  سد  أزمة 

فرصة للحل، تتطلب إرادة سياسية من أطراف النزاع للقبول بها
إضاءةتقرير

سـباق وسـاطات 
لنزع فتيل التوتر

مبادرة باتجاه استيلاد 
فرصة للحل

متابعة

يرى مراقبون أن 
الوساطة السعودية 

لديها فرصة للنجاح

تبحث المبادرة عقد 
لقاء قمة في الوقت 

المناسب لحل الأزمة

الحرب مع إثيوبيا ستدفع 
السودان لسحب أو 

تخفيض قواته باليمن

البعثة الأممية 
مستعدة لتقديم الدعم 

الفني للانتخابات

شكّكت المصادر في 
تعاطي إثيوبيا بإيجابية 

مع المبادرة

زار رئيس الحكومة الليبية 
الجديدة عبد الحميد 

الدبيبة، القاهرة، لبحث 
العلاقات الثنائية، فيما 

دعت تركيا لعدم إضاعة 
فرصة السلام

  شرق
      غرب

معارضو انقلاب ميانمار 
يتحدون الجيش

اســـتـــهـــدف قـــراصـــنـــة إلــكــتــرونــيــون 
ــع حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار أمـــس  ــ ــواقـ ــ مـ
الاحتجاجات  إطــار  فــي  الخميس، 
ــف 

ّ
عــلــى انـــقـــاب الــجــيــش الــــذي كــث

بـــــــدوره الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــعـــارضـــة 
ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــب خــــــدمــــــة الإنـ ــجـ ــ ــر حـ ــ ــبـ ــ عـ
ونــشــر الــجــنــود فــي أنــحــاء الــبــاد. 
فـــي الأثـــنـــاء، ولــلــيــوم الــثــانــي على 
أغلق سائقون في مدينة  التوالي، 
لمنع  الطرقات بسياراتهم،  رانغون 
قـــوات الأمـــن مــن التنقل فــي أنحاء 

كبرى مدن ميانمار.
)فرانس برس(

إيطاليا: دراغي 
يحصل على الثقة

الإيطالي  الحكومة  رئــيــس  حصل 
الثقة  مــاريــو دراغـــي، على  الجديد 
في مجلس الشيوخ مساء أول من 
أمـــس الأربـــعـــاء. ونــــال دراغــــي 262 
معارضا،   40 مقابل  مــؤيــداً  صوتا 
فيما امتنع نائبان عن التصويت، 
ــتـــه  ــيـ ــبـ ــالـ ــم غـ ــ ــجـ ــ ــا بــــــذلــــــك حـ ــتــ ــبــ ــثــ مــ
البرلمانية. وخال عرضه برنامجه 
أمــام الــنــواب الأربــعــاء، دعــا دراغــي 
إلــــــى »إعــــــــــادة بــــنــــاء« بـــــــاده الــتــي 
تضررت بشدة من الأزمة الصحية 
بـ«مكافحة  متعهداً  والاقتصادية، 

وباء كورونا بالوسائل كافة«.
)فرانس برس(

استقالة رئيس وزراء 
جورجيا

ــيــــا،  جــــورجــ وزراء  رئــــيــــس  أعــــلــــن 
جـــيـــورجـــي جــــاخــــاريــــا، اســتــقــالــتــه 
دفعت  فــي خطوة  الخميس،  أمــس 
المــعــارضــة إلــى الاحــتــفــال والــدعــوة 
ــابــــات مـــبـــكـــرة.  ــتــــخــ إلــــــى إجـــــــــراء انــ
وتـــــولـــــى جــــاخــــاريــــا مـــنـــصـــبـــه فــي 
2019، وقالت وسائل إعام محلية 
إنــــه اســتــقــال لــخــافــات مـــع فــريــقــه 
بشأن احتجاز المعارض السياسي 
وكــالــة  ونــقــلــت  ميليا.  نيكا  الــبــارز 
ــيــــا« لــأنــبــاء  »ســـبـــوتـــنـــيـــك جــــورجــ
ــقـــد أن  ــتـ ــه: »أعـ عــــن جـــاخـــاريـــا قــــولــ
اســتــقــالــتــي ســتــســاهــم فـــي خفض 

مستوى الاستقطاب في بلدنا«.
)رويترز(

Friday 19 February 2021 Friday 19 February 2021
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أديس أبابا 
خاسرة

قال السفير السوداني 
الأسبق في إثيوبيا 
الطريفي كرمنو، 

لـ«العربي الجديد«، إن 
»كل الأوراق لصالح 
السودان في النزاع 

الحدودي، وليس أمام 
إثيوبيا سوى خيار الحرب، 

وبحال أقدمت عليها 
ستفقد الدعم الإقليمي 
والدولي«، مشيراً إلى أن 
أديس أبابا »ستخسر في 

أي نزاع قانوني«.



8
سياسة

الاستراتيجية الأميركية مع الحوثيين

مهمة ترويض مستحيلة

يستخدم المبعوث 
الأميركي لغة ناعمة غير 

معتادة مع الحوثيين

زكريا الكمالي

الأميركي بشطب  الــقــرار  لــم يشكّل 
ــم المــنــظــمــات  ــوائــ الـــحـــوثـــيـــن مــــن قــ
الإرهــــابــــيــــة الأجـــنـــبـــيـــة، مــنــتــصــف 
الشهر الحالي، صدمة كبيرة للرأي العام في 
جــاءت ضمن مساعي  أنها  اليمن، خصوصاً 
الإدارة الأميركية الجديدة لترويض الجماعة، 
وإبعادها قدر الإمكان عن الارتماء في حضن 
إيــــــــران، بـــالـــطـــرق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وأفــصــحــت 
الأميركي  المبعوث  أطلقها  التي  التصريحات 
ــوم الــثــاثــاء  ــى الـــيـــمـــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، يــ إلــ
الماضي، عن جانب من استراتيجية واشنطن 
فيها  والتي كشف  الحوثين،  الجديدة حيال 
عــن امــتــاك بــــاده »طــــرق لــتــوصــيــل الــرســائــل 
بــقــوة«. ولـــم يكشف  قــنــوات نستخدمها  عــبــر 
ــي، الـــــذي قــــاد بنفسه  ــركـ ــيـ الــدبــلــومــاســي الأمـ
والحوثين  واشنطن  بــن  السرية  المــشــاورات 
قــبــل ســـنـــوات، عــن طبيعة تــلــك الــقــنــوات، لكن 
ســلــطــنــة عـــمـــان، ظــلــت طــيــلــة ســـنـــوات الــحــرب 
ــتــــي تــــربــــط بــن  ــاء الــ ــقــ ــتــ ــة، نـــقـــطـــة الالــ ــيــ المــــاضــ

الولايات المتحدة وحلفاء طهران.
غير  ناعمة  لغة  الأمــيــركــي  المبعوث  يستخدم 
مــعــتــادة مــع جــمــاعــة الــحــوثــيــن، ودعــاهــم في 
تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة إلـــى »تــغــيــيــر سلوكهم 
البغيض« و»عدم استخدام السعودية كهدف 
للتدريب«، من دون التلويح بالمسارات البديلة 
لم يتم  إليها واشنطن في حــال  التي ستلجأ 
وقف تلك الهجمات. وتشعر الإدارة الأميركية 
الإدارة  بعتها 

ّ
ات التي  العدائية  السياسة  بــأن 

ــع الـــحـــوثـــيـــن، مـــكّـــنـــت إيـــــــران مــن  الـــســـابـــقـــة مــ
ــرار الــجــمــاعــة الــعــســكــري  ــ ــتـــحـــواذ عــلــى قـ الاسـ
خال السنوات الماضية واستخدامها لانتزاع 
مــكــاســب هــامــة مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي. ووفــقــاً 
لمراقبن، فإن مهمة الترويض التي تنتهجها 
إدارة الرئيس جو بايدن، باتت متأخرة وشبه 

ــا،  ــامــ ــتــــي ســبــقــت فـــتـــرة نـــهـــايـــة ولايــــــة أوبــ والــ
ــادثـــات عــلــنــيــة لــلــمــرة الأولـــــــى، إذ الــتــقــى  مـــحـ
ــركــــي حــيــنــهــا جـــون  ــيــ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
الحوثي في مسقط،  التفاوضي  الوفد  كيري، 
»رؤيـــة كــيــري«،  ــدّم لــهــم مــا عُـــرف حينها بــــ وقــ
الـــتـــي نـــالـــت اســتــحــســان الــحــوثــيــن وقــوبــلــت 
برفض حكومي. ونــصّــت رؤيــة كــيــري، والتي 
الحرب بعد  تم تسريبها حينذاك، على وقف 
مشاورات بن أطراف الصراع اليمني، وليس 
»حــكــومــة شــرعــيــة فـــي مــواجــهــة انــقــابــيــن«، 
 عن 

ً
ــدة وطــنــيــة، فــضــا وتــشــكــيــل حــكــومــة وحــ

ــى نـــائـــب رئــيــس  نــقــل صـــاحـــيـــات الـــرئـــيـــس إلــ
جــمــهــوريــة تــوافــقــي، فــيــمــا يــظــل الــرئــيــس في 

منصبه بشكل شرفي.
»المرجعيات  بـ تتجاوز رؤيــة كيري ما يسمى 
الشرعية  الحكومة  بها  تتمسك  التي  الثاث« 
كــشــرط جــوهــري لــحــل الأزمـــــة، وهـــي المــبــادرة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ومــــخــــرجــــات الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
والقرار الأممي 2216، وجميعها تفرض على 

الرئيس عبدربه منصور  يكون  أن  الحوثين 
هــادي هو الرئيس الشرعي للباد حتى بعد 
للدولة  الثقيل  الــســاح  تسليم  وكــذلــك  الــحــل، 
والانسحاب من صنعاء قبل تشكيل الحكومة.

وعــــقــــب الــــهــــجــــمــــات المــــــدمــــــرة الــــتــــي تــبــنــاهــا 
ــيـــون عـــلـــى مـــنـــشـــآت بــقــيــق وخـــريـــص  الـــحـــوثـ
ــــاك ســوق  الــنــفــطــيــة الــســعــوديــة وأدت إلـــى إربـ
الــطــاقــة الــعــالمــي، فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019، 
عـــــادت عــجــلــة الـــتـــواصـــل الأمـــيـــركـــي الــحــوثــي 
مجدداً. وشهدت مسقط سلسلة لقاءات شارك 
فيها مــســؤولــون ســعــوديــون وأمــيــركــيــون في 
سبيل وقف الحرب، لكنها لم تخرج بنتيجة. 
وكـــانـــت واشـــنـــطـــن مـــن أشــــد المـــعـــارضـــن لأي 
عملية عسكرية للحكومة المعترف بها دولياً 
بــاتــجــاه صــنــعــاء أواخــــر عـــام 2016، ونجحت 
في كبح التقدّم الذي وصل إلى مسافة قريبة 
تقدر بنحو 50 كيلومتراً من مطار صنعاء في 
مــرتــفــعــات جــبــال نــهــم. كــمــا عــارضــت العملية 
الأخـــرى لتحرير الــحــديــدة أواخـــر عــام 2018، 
اتفاق استوكهولم بقوة عبر الأمم  بعد طــرح 
المتحدة. ويثير الموقف الأميركي المتفرج على 
النفطية، شرقي  مــأرب  الحوثي ضد  الهجوم 
الباد، منذ نحو أسبوعن، الكثير من عامات 
استفهام، وسط مخاوف حكومية من وجود 
للحوثين على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  لــدى  رضــا 
اقــتــحــام مــعــاقــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي آخــر 
الشمالي  اليمن  خــارطــة  ضمن  تقع  محافظة 

سابقاً، كجزء من خطة لتفتيت اليمن والقبول 
بالحوثين كسلطة أمر واقع لحكم محافظات 
ــاوف، مـــن احــتــمــالــيــة  ــخــ الـــشـــمـــال. وتـــتـــزايـــد المــ
المبعوث  يحملها  التي  الحل  خريطة  اعتماد 
الأمــيــركــي الــجــديــد، عــلــى خــطــة كــيــري، والــتــي 
ستنسف كافة التحصينات الدفاعية لشرعية 
هـــادي وعــلــى رأســهــا الــقــرار 2216، وذلـــك عبر 
اســتــبــدالــه بـــقـــرار دولــــي جـــديـــد. فـــي الــســيــاق، 
المكبلة  الــســعــوديــة  الإدارة  أن  خـــبـــراء  يــعــتــقــد 
بقضية الصحافي جمال خاشقجي، سترضخ 
الــجــديــدة،  الأمــيــركــيــة  تــقــرره الإدارة  لأي حــل 
حــتــى وإن كــــان مــخــالــفــاً لــقــنــاعــتــهــا، وأطــــاح 
بهادي، تحت مبرر أن الحكومة الشرعية هشة 
ولم تتخذ أي خطوات لتأمن مناطق نفوذها 
ــقــدم عــلــى أي إصــاحــات 

ُ
جــنــوبــاً، وكــذلــك لــم ت

نــبــيــل  الـــيـــمـــنـــي،  ــبـــاحـــث  الـ ــة. ورأى  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الشرجبي، أن التصريحات الأخيرة للمبعوث 
الأمــيــركــي لا تــحــتــاج إلـــى تــفــســيــر، وذلـــك بعد 
اعتمادها على مسارين، يتركز الأول على دعم 
الجهود الأممية الحالية، والثاني هو محاولة 
التواصل مع الحلفاء الدولين، وهي الاتحاد 
الأوروبـــــــي وروســـيـــا والـــصـــن، لإلـــغـــاء الــقــرار 
»العربي  لـ حديثٍ  في  الشرجبي،  وقــال   .2216
اقتربت كثيراً من  »أوروبـــا ربما  إن  الجديد«، 
الــتــوجــه الأمــيــركــي، وروســيــا ستكون مرحبة 
بأي خطوة لإلغاء القرار 2216 وكذلك الصن. 
وأي قرار جديد سيعتمد بدرجة رئيسية على 
خــريــطــة المــبــعــوث الأمــمــي الــخــاصــة بــالإعــان 
الشرعية  الحكومة  تحفظت  والــتــي  المــشــتــرك، 
الحوثيون،  بها  ورحـــب  بــنــودهــا  بعض  على 

لكن هذا بحاجة لوقت طويل للتنفيذ«.
وحــــول مـــا إذا كــــان الــحــل الأمـــيـــركـــي المــرتــقــب 
سيتجاوز المخاوف السعودية الحالية، أشار 
الــشــرجــبــي إلــــى أن الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة 
ــتـــصـــر كــــمــــا هــــــو واضــــــــــح عــــلــــى بــعــض  ــقـ ــتـ سـ
التطمينات وحفظ أمن المملكة وعدم التخلي 
عنها. ولفت إلى أن تكثيف الهجمات الحوثية 
على السعودية أخــيــراً، قــد يــنــدرج ضمن هذا 
الإطــــــار، ومــــن المــتــوقــع أن تــقــايــض واشــنــطــن 
ــابـــل وقـــف  ــقـ الـــســـعـــوديـــة بــــوقــــف الــــــغــــــارات، مـ
المملكة، وهي نفس  الحوثين ضرب مصالح 
الـــشـــروط الــحــوثــيــة الــراهــنــة لــلــحــل. ورأى أن 
قد لا تجد طريقها  الأميركية،  الاستراتيجية 
إلى النجاح، وخصوصاً إذا تعثرت إلى موعد 
التجديد النصفي للكونغرس، ومن المتوقع أن 
الجمهورين  الأميركي لحساب  المــزاج  يتغير 
ويــفــقــد الــديــمــقــراطــيــون الأغــلــبــيــة وهـــو مــا قد 

يجعل خطط إدارة بايدن تتبخر.

باشرت الولايات المتحدة 
اعتماد مقاربة جديدة 

مع الحوثيين، بدءاً 
من إزالتها من قائمة 
المنظمات الإرهابية، 

وصولاً إلى تعيين 
مبعوث معروف

)Getty( كان أوباما منفتحاً على الحوثيين

مفاصل  فــي  طــهــران  تغلغل  بــعــد  مستحيلة، 
الحرس  لخطاب  وتبنيها  الحوثية،  الجماعة 
الـــثـــوري بشكل كــامــل. ومـــن غــيــر المـــعـــروف ما 
إذا كــانــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن ســتــتــمــاهــى مع 
الاستراتيجية الجديدة خصوصاً بعد تلبية 
شرطها المهم وهو الشطب من قوائم الإرهاب 
»العربي  لـ أكــدت  مــصــادر سياسية  لكن  لا،  أم 
ــدأت بــالــفــعــل بفتح  ــ الـــجـــديـــد« أن واشــنــطــن بـ
خـــطـــوط تـــواصـــل مـــبـــاشـــرة مــعــهــم مــنــذ نحو 
التواصل  أن  إلــى  المــصــادر  أســبــوعــن. ولفتت 
أسفر عــن مــرونــة لافتة فــي المــوقــف الأميركي، 
ــادة  ــيـ ــقـ ــالـــف بـ ــتـــحـ ــلـ ــــف الـــــدعـــــم لـ ــــوقـ ابــــــتــــــداء بـ
الــســعــوديــة فــي سبيل إنــهــاء الــحــرب ومـــن ثم 
ــاب، وتعين  الإرهــ قــوائــم  مــن  الجماعة  شطب 
ــتــــواصــــل غـــيـــر المـــعـــلـــن، كــمــبــعــوث  ــؤول الــ ــســ مــ
رســمــي لــواشــنــطــن لـــدى الــيــمــن. وعــلــى الــرغــم 
العداء الظاهرة، واعتماد الحوثين  من حالة 
لـــشـــعـــار الـــصـــرخـــة الــخــمــيــنــيــة الــــــذي يـــنـــادي 
عقائدي،  كركن  وإسرائيل«،  لأميركا  »الموت  بـ
منذ  الجانبن  بن  التواصل  ينقطع خيط  لم 
مطلع الأزمة اليمنية، باستثناء الجمود الذي 
حــصــل خـــال فــتــرة الــرئــيــس الــســابــق، دونــالــد 
ترامب، إذ اعتمدت إدارة الأخير على ما تقرره 
الحوثيون  يمانع  لا  فقط.  السعودية  الإدارة 
الأميركية، من  الإدارة  مــع  إجـــراء حــوار علني 
زاوية أن الحرب الدائرة حالياً تم إعانها من 
واشنطن، في إشارة للبيان الذي ألقاه السفير 
السعودي السابق لدى أميركا، عادل الجبير، 
في  الــحــزم«  انــطــاق عمليات »عاصفة  عشية 
26 مـــارس/آذار 2015. وعقد الطرفان سلسلة 
مـــن المـــفـــاوضـــات الـــســـريـــة بــعــد ذلـــــك، ومــطــلــع 
ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف القيادي 
في الجماعة محمد علي الحوثي، في تدوينة 
الأميركية  الإدارة  إرســـال  عــن  »تــويــتــر«،  على 
بأنه  أبلغتهم فيها  لهم عبر وســطــاء،  رســالــة 
»لن يكون هناك سام في اليمن ما لم يوافق 
السعودية  كــانــت  ولــو  حتى  الحوثيون  عليه 
الأميركي  الرئيس  إدارة  وكــانــت  بـــه«.  راضــيــة 
الأسبق باراك أوباما، أكثر انفتاحاً مع جماعة 
الحوثين، وفتحت بعد أشهر قليلة من الحرب 
عام 2015، خطوط تواصل على مستوى رفيع 
العاصمة  فــي  الــحــوثــي  التفاوضي  الــوفــد  مــع 
العمانية مــســقــط، وذلـــك فــي مــحــاولــة توسط 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار. لــكــن تــلــك المــســاعــي التي 
ــحـــرب، أثـــمـــرت عـــن صفقة  فــشــلــت فـــي وقــــف الـ
ــراج الــحــوثــيــن عن  ــ جــانــبــيــة تـــم بــمــوجــبــهــا إفـ
رهائن أميركين كانوا محتجزين في صنعاء.

ــام 2016  ــهـــدت الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مـــن عــ وشـ
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